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ناريك ا 


منذ وض ث قدمیع 
لم تعد يده تعرف أن تكتبت 


الا الأسماءَ التي تَنْتمي إلى قبيلتي. 


- شيءٌ ما 
يقتلغ الأفقّ - التافذة الأخيرة 
في بيت أيّامنا. 

لماذاء يا این حمدیس» 
رأیته» ولم تکترث؟ 

كنث أَطارِدُ الجدجد 

الذي يُحْبِئ في حنجرته 
غناء الاقالیم. 


هودا الموج 

يفك آزرار البحر بشفتیه 
تحت شنفس تَنْسَدِلُ خیوطها 
ستائر يُخَرّمها الهواء. 

ورحث ألهو على الشاطئ؛ 
جيناً» كطفلٍ یرس وجة البحرء 
ویْعذ آصابع الشّمس. 

وجیناء كبَحَارٍ شيخ 


يقرأ تاريخاً آخرّ للماء. 


امس تمیل إلى الغروب وها هو المساء: 
(يحدر من العصر العربي في صفليق 

أو هكذا شبّه لي) 

يتمدّد على لآَرَوَرْدٍ البحر. 

ونَمَةَ یدان لانبیي آخر 

تمدان سَلالم 

تنل بين الكواكب. 


في اللَيلٍ» 

خْيَلَ اي آتني سمغ أنيناً 
آتياً من جنوب الخليج 
لذا تفت ااك 

أن شعري ينتظر حالما 
أن يغمسن خبرٌ الشواطی 
في رَيْتِ النجوم؟ 


E 
يهبط وحيداً‎ 
على سم اللّیل‎ 


خَذْلَنْنيَ الحروف الصوائِتُ 

في خصامي مع شقيقاتِهنَ - الحروف التواکن» 
وكنث أبني بيتاً لأحزاني 

من الانقاض المرئيّة وغير المرئية - 
تلك التي تركها أجدادنا وراءهم 

في محيط هذا الخليج. 

وكنث آشهذ للمرّة الأولى» 

دخاناً يتصاعَدُ من أمواجه. 

وكدث أن أقراً بعینیع الإثنتين» 

قواعد في الخليج لصَرّف البحر ونخوو 
لا يَعْرِفُها صرف اللْغة وَتخوها؛ 

تمد نفسها إلى 

لكي تعطيني تَرّذها 

رسالةً آنقلها إلى من آشاء. 


قلث لهواء الخلیج: 
لا تكتبني في دفترك» 
يكفي أن تأخذني بين ذراعيك. 
وأنت» يا مَوْجَة الحنين» 
ألم تَتُعبي من السَیر في صّحرائي» 
حافية القَدَمَيْنَ؟ 
(فيلاً ایجیه» باليرموء 26 تموز/يوليو 1998) 


شبّاك البيت الذي ولدث فيه 


لقمء هذه الليلة» 
فيما نتقتم ريخ غامضة 
على كتفي وردة تکاد أن تذبل, 


هل یحق لي 
أن أمرّ تحت شْبَاكِ البيت 
الذي ولدت فيه؟ 


ولمَن أوجّه هذا الستزال يا هذه الرّيح؟ 


تلك الليلةء في نیویورك» 
كنث؛ من أيّة نافذة نظرت» 
ومن أَيّة زاویةف 

أرَى إلى القدس. 

كأنني أراها تحت سماء 

لا وطن لها 

غير كرسي الله. 


کل شيءٍ يريد أن يظهرَ في صورة مختلفة. 
هل ترون مثلي 

كيف يتحول البحرُ الأحمر 

إلى هرّم تنامُ فيه اللغة؟ 


وكيف يَنُقلب الناس: 

لا يموتون (أو لا یعیشون) 
من أجل راحة الأرض» 
بل من أجل راحة اللّغة؟ 
تلك اللّيلة» 

آحسسث أنّ شمسي العربيّة 


غر جام خر ساء متخفوعة الأنشة 


ولم تتوقف زیزان الحضارة 

عن عَزْفها القاتل في آذني. 
وكانت الحداثة خاتماً 

تالا في الأرض الواسعة 

التي تتحوّل إلى إِصْبّع إلكترونيّة 
في ید نيويورك. 


ورایث غرباناتزرق على خُوَذِ القادة 
من أيّةَ سلالة انحدرواء 

تذي مرضعة سماویّة 

وفیما تغسل الصتواریخ آقدامها 

بماء الملانکة 

آنت يا من تدیر وجهك نحو الشرق» 
هل تظن حفاً 

أنّ الشمسس ستطلغ غدا؟ 


ا 


يكاد علمي أن يقتلني! 


يد پشنق المکان 
متی شاءعء و كيفما شاء؟ 


ربّماء لم يعد هذا العالمْ 

في حاجة إلى البشر. 

كيف تريدين مِنيء إذآء أيّتها الأرض› 
أن أفهمَ دورانك حول الشمس؟ 


وَانطمسيء أيّتها الحواس» 
لا أقول ذلك انتصاراً لك 
أقوله لكي أعزّي الأبجديّة. 
وَأَخْبِرْكِ: 

وُعِدْتُ بالجحیم 

كما یک أعداؤك المؤمنون. 
لهذاء 

يَخْطرٌ لي أن ألمسن الجتَة 
لكن بغير أصابعي؛ 
وأتحدّث إليها 

لكن بصوتٍ غير صوتي - 
في الليل» 

فزب جدارٍ عال» 


فيما يعبر أمامي حصانٌ روماني 
واضعاً على رأسه 


څوذة فارس أحبّه. 


وكانت القدس قد جَدلَتْ شعر‌ها 

أفراساً لِجَرٌ التاريخ: وربّما سق الکواکب؛ 
فيما كان المارقون يُهللون: 

وليست للينابيع. 

وکنٹ رأيت القدس» 

وسُڃڙٿ بحجَرِ 

يتحول إلى جبينٍ للکون» 

ی 

یصیر سلماً للفضاءات. 

لکن» هوذا ری الأرض کمثل الحساء 
و أرق ملانکةٌ یسجنون الهواء 
ویحاربون العشب. 


وق 
ليس في حُبّ السّماء للأرض» 
غير القبور! 


في هجرتي؛ 
غیّرث كثيراً من الطرّق 


إلى ما ظننث أنّه المستقبل. 

والوردة التي وضعها الحبٌء یوم 
تحت وسادتي. 

تلك التي تتحدّث بها هذه الالة الصّامتة 
التي سمّيناها القلب. 

غیّرت سمائي نفسّهاء وخطواتي نفسّهاء 
غير أنني 

كنت أرَى غالبا 

أن الهاوية أماميء 


ار 

يكاد علمي أن يقتلني! 
وخيرٌ لي 

أن أنتمي إلى كلّ ما لا أراه. 


هدي يهاجم الغيوم» 

والأسلاڭ الشائكة تغوص آکثر فأکتز 
في کید الأرض. 5 

أَنْ أمتطي مدفعاً لكي أصل إلى نفسي؟ 
لم أكن أصدّق 

متا رت لک تفتصب لأرمسء 


من أي غصن تجيء هذه الثمرة» 
أو من أي فم 


ينزل في أذنيَّ صوث الستماء؟ 


وماذا أقول عن خوذة 

تؤگد آتها وردةٌ 

وعن بندقيّة 

تبشر آتها شجرةٌ من آشجار الجنّة؟ 
وكيف أشرح لماء التاريخ 

هذا الانسان - هذا الطّينَ الإلهي 
الذي یحذه الرّمْلُ والتوهم؟ 

وما دمت أيّها الأفق» لا تعرفكث 
أن تجيب عن أسئلتي 
یلاها ايلم آخن: 
وأعرف أن هذا مت 

لا يه غير المرأة - 

تلك التي تدخل الآنَّ في سريري. 


هكذاء 
أنتظرٌُ أن ینشق القمرُ 


في جوف امرأةٍ عاشقة. 


هكذاء 


أعرف آتنا» 

وفقاً للتّقاويم» 

وَتِبْعَاً للحظ في الصو 
أو في المطرء 

ووفقاً للریح 

سنخرج لملاقاة المستقبل 
في ثياب ستأزجی وصقها 
وان كنث اتشرف لَؤْتَها. 


وماذاء اذا؟ 

ثراني لم ولذ بعد؟ 

ثراها حياتي 

ليست الا تمرّناً على الولادة؟ 


(نيويورك» أواخر أيار/مايو 2001) 


عَصرٌ يتمذد. على الا ت 


لم يكن الافق هو هُوَ. 
وكان الموج يخلعٌ هوّیاته 
ویدخل في تحوّل آخر - 
باء 
بيت شاغرٌء وليس فيه غير الغُرف الملينة. هل يُعْلَقُ الأبواب؟ بسن بلاء. هل یفتحها؟ باروث 
رل ج 
ياء 
يوسف ليلك تهارك بين يدئ امرأة. هكذا تنبا ياقوت الستماء. 
راء 
رل رَجَةٌ رغبٌ... يخاف أن يموت حرف الرّاء من الرَجُم قبل أن يبل سِنٌ الرشد. 
واو 
وَطْنْ وصاية وَحِعٌ وليمة ورقة وَيْلُ و9غذ وعیذ 
هل يرسمٌ حدوداً بين هذه الحروف؟ لا مكانَ لأيّ حد. والشمس ليست واحدةء والهواء ليس حرّاً. 
کان 
تبرّكاً بالقدس الرّیاض بغداد القاهرة دمشقء لن یمق ورقة التوت. 
ضْمَهُ إلى وصاياكء أيّها العصرُ الأمئ. حَفاء يكتبُ ولا يعرف كيف يقرأ نفسه. 
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يكتب يواصل الكتابة إيغالاً في صحراء اللّغة ربّما ينقلب سديمُ الحروف إلى إقليم أخضر يكتب 
دون توقّفب آماماً يَساراً دون تردّدٍ دون خشيةٍ واضعاً على الغبار أحلامه وأضغاتها حيث يمكن 
الاصغاء إلى الحجر نفسه یتململ ویتنهد 

ما هذا الذي يُمَؤْسِقُ الحركة يبقع بأنفاسه حكمة الهواء لا بقدر الکلام أن يتوقف عن الشهیق الزفير 
الصّعود الهبوط لا يقدر القلم إلا أن یکون زوجاً طيّعاً للْغة تطلع الكلمات من أخمص القدمين من 
ملتقى الفخذين من الخاصرة السرّة الترقوة العنق يُقسم كأنه يكتب جرحأ يتبتد في جرح حرج تابت 
ساحة النجمة المعرض البرج شارع بليمن المصيطبة موفنبيك يكتب يواصل الكتابة يريد أن يموت 
کتابة 


* 


وقولي» بيروت» هل أنت حَقَاً في حاجة إلى كلام يكون كالماء يُسنتخدم في الأطعمة كلها من أجل 
الصتناعة والبراعة من أجل الظهور دائماً في وشاح تأبى الستماء الا أن ثسمیه بامها؟ 

* 
5 
يلزم للمعنى وقتٌ لكي يقدر صوث الشاعر أن ينسكب في آذان الاس تلزم الشاعرَ کتابات باطنة 
وظاهرة لكي يقدر أن یستسلع للحبر ويتمذد على الورق 
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هل عليه إذأء 

أن يبتكرّ كلماتٍ بالاشکال 

بدلاً من أن يبتكرَ أشكالاً بالكلمات؟ 
هل عليه أن ينشرَ المعنى منديلاً 


أو طائرة من الورق؟ 


مع ذلك» ها هما يحاولان - الشاعر وبيروت» 
أن يَعْبُْرا المحيطات 


بدءاً من تَهُرٍ 
لا يزال يتردّد في تغيير اسمه: 
نهر الموت. 


کل 

لا تتهدّمي يا قصور المخيّلة» یا كان الواقع. 
وأنت» زیوس 

لن تقدر أنتَ نفسك 

أن تكسرَ قوس الحب. 


وَضَّعَ الغروب ثيابه على الدرج 
وضعت اللّهفةٌ فَرْوَها على سُرّة المَقُهى. 
الافق سَريرٌ 

وک عمودٍ یضطرب في ماء المخيلة. 


تقطغ يا شريط الصُور بين اليل والموج» 
لكي تعرف العین كيف تسهر 

لكي تعرف الوسادةٌ 

كيف تنخطف بألق المسای 

وكيف تحضن اللّيل. 

لكي يعرف الجسذ كيف يحنو على الجسد 
وكيف يصرخ: 

إن كان هناك ملجاأً أخيرٌ 

فهو الجسد. 


لم تكن الشمس هي هي 

لم يكن الأفق هُوَ هو - 

مايا. 

كان الموج يخلع هويّاته 

ویدخل في نحوّل آخر - 

مایا 

رأى إلى كُتب لم تصنذق 

تَتَبَكَّر في أنفاس الآتين الذاهبين 
بين يَديْ الكورنيش» 

حاجزاً خر یزیر الشاطئ. 


رأى إلى عتبة الغروب 

تقلب دفاتر التهان 

فیما كان یسمغ وفع خطوات تقد الأحصنة 
وأخرى تتعلّم تواضع الغبار. 

كان يَسْتّشِف أحلاماً - كواكب تتبعثّرُ بين الأقدام؛ 
وأخرىء كمثل مظلات نتمژق فوق الرؤوس. 
وفي العمارات التي تنطح النظّر 

وتكاذ أن توحّد بين الفضاء ونفایاتها؛ 

كان الوقث يَرْدَرِدُ أَبناءَهُ 

کأتهم بَعْلٌ لخراف السماء 


أو عجينٌ لدتواجن الذّرّة. 


هشام - 


تكاد كتفاه أن تتمازّجَا بكتفي الشاطی. 
الطاهر 2 

يكاذ أن يحمل قرطاجة في ید وشملان في يد. 
فهميّة - (تحبَ أن تغيّرَ اسمها) 

كيف لا يختلط وجه الحبّ بوجه التاريخ؟ 
عبّاس - انظروا إليه هذه الأحظة 

يْمْسِكُ بالجراح ويّحوّلها إلى وسائد 

جودت - هوذا يهر چذع نجمة 

تكاذ أن تتساقط عليه 

غستان - أليستٍ الصداقة كمثل طفولة تكبَّر 
لكنها لا تشيخ؟ 


إستكريء أيّتها الامواج» املأ کاسك أيّها الأفق. 
لا شرّر الا ذلك الطالع من ماء الحبّء 
لا يقينَ غيرٌ التمؤج. 
- 4 - 


بدح 


كأنّه يحمل جنوب لبنان من أكُبر صخرة إلى أكثر أغشابه 
تحولا 

ينحني 

مُتّكئاً على قبره المُقبل. 

ویوشوش قوائم العزبة التي تَكْتَيِرُ خبزه. 
- ماذا يبيغ هذا الفقي الشيخ؟ 

- كعكاً أسمر مُسَمْسَماً. 


- إضافة إلى الصّعتر. 
واعحشر اعرد 
- صعتر الجبل. 


ا 
۲ را غطه»» قالت 
۹ ما أغطی» ومصی. 


طفلةٌ - وردةٌ تکاد أن تذيل 
وراء حجاب يَنْسَدِلُ 


7 سجر من الذمع. 


رجل مُدوّر: 
فُفَاعَةٌ من الرّبد. 


- من أين لشارع يُحبَ شحوب الملائكة 
أن منتكر شموسن اللذه؟ 


واسألوا تلك الزاوية: 


بِأَيَةٍ نبوءةٍ بَتَيْتِ هذه القراديس؟ 


للجسدٍ نكهةٌ البحر» وللر غبة أجسادٌ كثيرة: 
ماذا تفعل أيّها العاشق؟ 


* 


- «أغطي التَاجُ لتاجرٍ أغطي القَبِرُ للشاعر الولاءٌ يُرَجَعْ العطاء سِياجٌ العمل والقول طائت 
والطّواف مثْعَةٌ المال المال إيمانٌ أبكم أَصَمٌ أعمى ازرع الشيّقاق وَاكْمْنْ في شق في السّماء خصی 
وقثن في الكلمات أَيْدٍ تقطغ الألسنة في الحرّية کل أحشاء وأعصاب في الشنوارع أجسادٌ - تلال 
أَرَقٍ وآظافر الجحيم نفنها برد أزرق علَْنا صبرك - فولاد الأبدية وسومن رئاتنا يا هَواءَ الأساطير 
كُنْ معنا أَيُها العُبارٌ - الطَّلْعْ ما أنقاك أيّتها الغیوم الرّماديّة التي تُمْطِرُ العَبَتَ 

الت نحت المادّة تخت اللغة. 


* 


مايا الوحش - الخروف ألف نون سين ألف نون وما هذه البلدان التي لا ثُرَبّي آلا الوهم وما هؤلاء 
الاس - «کلهم يبيعون الزّهورء لا لاتهم يُحبّوتها بل لاتهم يعشقون القبوز ودفْنَ الموتى» - بَلَى 

«اليأسُ ځُڙ والرَجاء عبدّ» مايا 
وأَهْلاً بالصّعاليك». 


و«ليس الطریق وليس الحقٌ». 


اته جِسَدُ العصر يتمدّد على الإسفلت. 

ورأينا عيوناً لا ترى ورأينا كنائين ومساجد تتنقّل على ظهور بَشَرٍ يزعمون أنّهم يتحرسون 
التاريخ. 

وما کر الكمائن التي تُنْصَبُ للحبْر. 

لكن» ما أفصح البراكين 

وما أجملَ شّهوة الانفجار. 


مَقهی حستان - هي وهوء 

قبطنا درج هی 

فیما تصعد سلماً عالياً من الهَحَ. 

مقهی - کوخ یترتح على شفیر الژید. 

طاولات مدورة بلونِ بي 

كراسٍ ژزقاء تحژزها خدوش کأنها آثار جراح لا تشفی 

طوقٌ من الزُرقة یخط حدود المفهی طوقٌ مرقوئن ببیاض شَعْرٍ شائخ 
والسّقف صفانخ توتیاء ینخفض کانه سیب من سلاجف تَهُمَ أن تضع بیوضنها. 
كأئّما الق یحفظ حرارة المقهی - 

أو يتهيّأ 

لكي يعر جَ نحو كوكب غامض. 

فر متقثشت وصالحٌ 

لأن يكونَ 


كيف يرفع الرّیف بيتّه بين ذراعي البخْر 

كيف تتحوّل القرية إلى كُرةٍ في رَبَدٍ التقنية ناسل 
في زبَدٍ لا یتناقی كما لو أنه یتماقی 

بتنهد البحر 


كيف يُصبح سياج بيت یجرفه هَديرُ الهجرة 


يدا تتبسط على صفحة ماءٍ مالح یسیل 

عذوبة في جَؤْف الحاجَة ۱ 

كيف يُلامس ريفييٌ بخطواته الاولی شاطى المدينة 
كيف تغسل شمن القرية وَجْهَها بملح الشاطئ وكيف 
ينزل الجبل إلى البحر وفي يده عُكّاز الأمل - 

ذلك هو مَقْهى حمتان. 


* 


كل في المقهى ينفث دخان تَبْعْهِه مُصنغياً إلى شهواته 

إلى الجراح التي تختبئ في أعماقه 

وكيف يحدث أنّ السَفَرَ نحو الخبز يبدو كأته سَفَرٌ في التيه؟ 

وكيف يحدث أن تنكسرٌ ساق التّهار في طريقه لِمُلاقاةٍ صديقه اللّيل؟ 
رَمَنْ لا تتسع له السماء 

وما ای یه على القلت: 

ويا لهذا المكان - 

يُسسّمونه كوكب الزّهر 

وما أَؤْهَنَ الزُهورَ التي فيه: 

أَهِي فِثْنَةُ الستراب؟ 


کل 
لن يكونَ واحداً من تلاميذك» ايها الرمن» 
ولن يُدِيرَ خَدَهُ الأيسر. 
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لماذا بدت له الجريدة التي يقرؤها جارة الشاب كأتها كُرَةٌ تتدحرجٌ على مُنْحَدَرٍ الكلام؟ 
لماذاء في اللحظة ذاتهاء 


رأى إلى الموج كيف يقد أَسِرَّة الشهوة؟ 


تحرجيه كرة كُرةٌ يا خنفساء لثاریخ. 


وثقة رما یتائز على بساط الربد. 
اقبضي على الرُرقة يا أهدابّه 
انُسجيها أفقاً آخرَ لتاريخ آخر. 


البحر هذه اللحظة حِسَدٌ 

البحر» هذه الأحظةء ظلمة لا تلذ إلا الور 
البحرء هذه اللحظة أَبَدُ الترّحل 

نسغ الزمن 

رحيق المكان 

البحرء هذه الأحظة. دا وتزياق 

البحر» هذه الحظة قلق المعنى 

ونشوة المادة 

البحرء هذه الحظة؛ فراغ لا يملؤه حتّی البحر 
البحر» هذه الحظة:؛ هُوَ وهي - 

ثراهاء بیروت» 

تتحوّل هذه الأحظة؟ 


آهي سفينة لنوح آخر؟ 


أهي لح لنواح آخر؟ 

آهي لؤلؤ تهار 

والارجوان سُنطورٌّها الشاعر؟ 

آهي التائهة أبداً 

ولا دليك غيرُ زلزال یتدفق في شرایینها؟ 
أهي الطّفلةٌ 

لا تريد أن نظهر الا في ثوب امرأة؟ 
آهي الا 

َلبَق بجمیع الرَُوس؟ 

آهي الخطواث 

تخلط الذُروة بالهاوية والذلیل بالتّيه؟ 
آهي اوه 

تُغوي السَماء نفسها 

لكي لا تنام الا على وسادة الأرض؟ 
آهي الناز والماغ في کأس واحدة؟ 

أهي البّراءةٌ والخطيئةٌ في سریر واحد؟ 
لا صي الا نفتها؟ 


خذ بیدیها أيّها الموج. 


خرج لتَوه من هلالیّته 


يهبط كأنه يريد أن يَنْصتمٌ إلى رُوٌداه. 

يتنقس الدّرجٌُ تحت خطواته» مُرْتطماً بصندوق 
لِرَمْي التفايات» قرب نبتة صناعيّةٍ 

تتدلى فوقها مكنسة من الزيش. 

لماذا يبدو هذا الكوكبٌ 

کأته وجه مَجْدُورٌ عاش حياته كلّها في المَنْفى؟ 


ن تغامر هو أن تکون دائماً هلالاً. 


هل يَفُترف ذنباً إن قال: 
لا أجدْ وطناً نز نعمةً من الرّيح؟ 


يمكن الهبوط عبر المَقْهىء 
إلى جحيم المستقبل. 


قبل المغيب في أثنائه بعده 

يمتزجٌ» في المقهى, الموج بالليل 

ليل كما وصفه امرؤ القيس 

لكن» ليت اليل هنا لا يَنْجلي أبداً 

لیل عودة لیل سفرٍ في العودة ليل حلم 

يتعلّم الواقع على يديه كيف يمزج الكثرة بالواحد 
والژمن بالرّمزء وكيف يوحّد بين الرّغبة والحقيقة 
فل کر بین ذراعیه مستسلماًلاهوانك 


وأهوائه ليل السرَ وسريره ليل الموت 
والحبٌ الذي يغلب الموت 


نعم» قولوا لهذا الليل ألا يَنْجليَ آبدا 
وما ألطف» ما أَحَنّ 
أن تظلّ متأخّراً دائماً 


عن موعدك مع النُوم. 
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لا يتوقف الموج عن الكتابة 

وليس الحِبْرُ الذي يرشح منه حِبْرَ التهار وحده» أو اليل 

وحده والأحظات كمثل آوراقي لصق بكتاب 

الصّخور 

لا يتوقف البحر عن الغناء 

الصّوت ارتجالٌ رفیف نوارس تترصّد صَيْدَها الخفیع بُحَةٌ في حُنْجرة الشاطئ 

الصّوت موسيقى أؤتارٍ تنقطغ وَتتّصلُ في حوارٍ مع المد والجژر صوث يحفظ الرّيح عن ظهر 
قلب من الألف إلى الیای 

وليس في المقهى ما یَخول دون أن تتخّيلَ 

أنّ الذقائق آلاتٌ موسيقيّة 

وأنّ للموج أصابع تعزف عليها. 
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لا يتوقف الما عن عناق الحصّى عن اللّعب مع الرّمل في أخوّةٍ عالية بين الصّخر والموج لا 
يتوقف عن الدُخول في ثقوب المادّة - 

أهو جنس يهدر طالعاً من البحر؟ 


في ما يُشبه الثنيّة والائرة الابّط 
والخاصرة التَّذي والحَلّمة القَجُوة 
والشقَ مايا - هي 

في ما يشبه القوسن 


يبدرد 
وَيَهَدَأ. 


لا يتوقف الموج عن الكتابة - هي 
هوذا تتصاعَد من المَفْهَى 
تنقداث کأنها تجيء من طفولة العصر. 


يَضْطربُ في ماء العصر. 


نخرج من المَقهى 


وفي كل منا تتوقد ناژ برومیئیوس. 


لآ يتوقّف البحرُ عن ابتکار جسده - 
يرَى إلى التوارس ترمي شباكها 
ویتذگر مكانَ ولادته: 

تعکر على رؤوس آشجار 


تكاد أن تيبس. 


يتذكّر الذهاب الإياب الضّياع 
بين بَحْرٍ يبتكرٌ جسده» 
وجَبل تجرّه الریح. 


كانت طرقه عالية 
وسوف تکونین أكثر علواً 


أيّتها الطرق التي لم يَعرفها بعد. 


أن یُمضی حياتّه كلّها في ولادة دائمة؟ 


خُذ بيديه ايها الموج. 


(بيروت - باریس» 1 - 20 كانون الثاني 2004) 


اهدأ » هائلت تتشي رائحة أوفيليا 


1 . الإقامة في الحلم 
بت 
تیابهم بلون ال صاص» و عیونهم خفر. 
شکسبیر » ماذا یفعل حولك هؤلاء الرّجال؟ 


فضاءٌ: حظيرةٌ ماشية. 
تتمدّد المدينة في أنابيب إسمنتيّة. 
عرَبَةٌ تنزل من الغيم: خذهاء هاملت» وقم 
بنزهة على النهر. في أفق يكئ على آهاتك. حول أَبْراجٍ 
تبسط أيديها كي تضعها في يد الستماء. 
أشباحٌ تتحرّك في الشوارع كأنها تجيء من 
كواكب - صخور تسكنها آلهة لا أسماء لها. 

2 
5 
كأتي على شاطئ متوستطي. نورس يهوي إلى اللَّجّ. 
وراء سمكة؟ يبدو أنه غاص عميقاً ولم يعد. أكيذء 
بعد قليل» سيطفو. وأكون قد غيّرت مكاني: لا حب 
أن أراه ميّتاً. 
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ی کی قرط من ال حاب 


صندقة ثانية تشبه أوفيليا: هو صوت هاملت» 

هذا الذي أسمعه؟ 

- «لا أحد, 

آنا حلقة في أذن کوکب مُحَنْث». 

حلزون يرفع قرنیه شراعین. ژبدٌ يمد ویجزر بين القرنین. 
«التائه هو وحده» الذي يمكن أن یعرف نفسه»» 

قال الصّوث الذي أصغيت إليه. 

«التيه لزلوتي» يقول الشاعر. 

«وليس في حوض الشعر ماءٌ يكفي زهرة 


واحدة»» قالت صدفْه تشبه أوفيليا. 


احلغ - 

في مرفأ بين المتوستط والشمال» تعوم جدائل مَوُج خلاسي» تحت سماء خلاسّية» في غيمة تسبخ 
في فُبَعة بالاف التقوب. دائماًء تحتهاء ۱ 

يرتطم عطر الیفلی بقدمي الزیح. 

ترفرف التوارس کأنها تتذگر صداقاتنا. وکانت الغيومُ تفترش أعناقها. 

جداز إسمنتي بحجب البحر. وراءه أفقٌ یختنق. حجرٌ آسود» لکن من الثارء نار الفلك» لا من 
الأرض. 

«ينقرض الرَأْسُ وتبقى الذکری» قال الحجر. 

هل مررت هناء حقًاً؟ 


1 . الإقامة في بيت الواقع 
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أسمع في الغرفة الملاصقة بُْحَةَ جارتي. هل تسمع هي 
شهيق وسادتي؟ 
ترتطم وسادتي بمنشار الذكرى» وتشتعل في سريري 
مدخنة آفکار جامحة. كأنّني لست الا نغمة في 
جرّس هذا الفضاء الذي تفرعه يذ الرّيح. 

Ds 
هنا في لندن رأيث الرّوحَ: امرأةً نصفها ما ونصفها‎ 
نارٌ. ضع يدك» هاملت» بين اللّصفین» وتذكّر المرأة‎ 
التي أحبّتك. أليست لها رائحةٌ التاريخ؟‎ 
وأسالك» هاملت:‎ 
هل للماء جذرٌء‎ 
أم هو نفسه جَذْرُ الثار؟‎ 
أعشق مثل هذه الأسئلة التي تتغيّر هي نفسهاء قبل‎ 
أن تحظى بالأجوبة.‎ 


هی - 

شيخ كأته رآ یل مریض. 
شيخ آخرُ ينام في کتابه المقدس. 
تدور الأسئلة حائرة: 

ما هذه الق ة 

التي لا تری العالم؛ 

لكنّها تقبضُ علیه؟ 


ضع قهوتك جانباًء واشرب شيئاً آخر. 
«بتوفيقي من الستماءء» 


ندير حرباً وقائيّة. 

تحمل ماء الحياة 

من ضفاف الهدسون والتاميز 
لكي تتدفق في دجلة والفرات؛ 
وفي بقيّة أنهار العالم» 


- حَرْبٌ على الماء والشجر» 

على جلجامش و هومیروس» 

على الطيور ووجوه الأطفال. 

- الهواء ینتحب 

محمولاً على قصبة اسمها الأرض. 
- زمن ترتجله الشظایا, 

- كأنّ هذه الا - السماء 

لا نتغدی» كما یقول الغزاف 

الا بجثث آبنائها. 

- هل علینا کذلك أن نصدّق 

أن ثمّة صواریخ نبويّة 

ون الحضارة لا تُولد الا من نفايات الذرة؟ 
- تهخ آحزائنا 

أن ثنشب أظفارَ ها 

في أجساد النُجوم. 

- أرضٌ تسبح في الحرائق» 

والبشر حطبٌ أخضر. 

- نبحث عن الحياة 

ولا دليك غير الغبار الذري. 


3 ألقينا على القبور آخرَ ورودنا. 
إلى أين نمضي؟ 
الطریق نفسها لم تعد ُصدّق خطواتنا. 
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في شوارع لندن بقايا لاهوتٍ ينقش الحجر کمن يكتب 

وصاياه بالماء» أو کمن يحفر آباراً في الجو. 

شارغ - 

فزق 

لیس الذفء رسالته الوحيدة. 

یسبح فوقه. یکاد أن يتحوّل إلى ر غیف. 

لندن - کانون التّاني 2006. الشتمس مذيعةٌ تلفزيونيّةٌ 

والنّجوم جراند. لا آخباز من جهة العرب الا الفقر والقتل. 

الأرض مجرّد ملعقة, 
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كان الواقع في لندن یتسلّق على كتفي کمثل قرد آحمر. ولم أكن آرید أن أعرف لماذا. أخذتني 
نشوة تتصاعد بُخاراً من المادة ایّاها التي كان شکسبیر يطمئنٌ إليهاء في جله وفي ترحالد. 

قلت أذهب إلى أکسفورد. 
وأرى سماء‌ها كيف تتجزّأ في غرف فارغة الا من قصائد يجلس عليها غبار التاريخ. 

ورأيث أن أتناول الک التي شرب منها هاملت» وأن يكون الحبّبُ الذي يَحِفُ بهاء مزیجاً من 
اليه والخب. 

ولم يكن هناك ما أشربه الا رُضابٌ تذوقئه مرّة» في الحلم» بين شفتي امرأةٍ تشبه أوفيليا. 


عدث إلى لندن» مساءًء في سيّارة كبيرة لم تترك عابراً على الطّريق ال أدخلته إلى جوفهاء فاتحة 
له ذراعيها. كانت تهدژ كما لو أنّها تريد أن تقوم بقفزة عالية لكي تلتطم بجدران الأفق. 

كنت أجلس قبالة امرخ لم أجرؤ أن أتفوّه آمامها بكلمة واحدة. ولم تأخذني الحماسة أو الرّغبة لكي 
أفتح کتاباً أطرد به الضتجيج الذي كانت تحدثه جدران نتراکض في قَبُو الوقت. 

ذگرتني هذه المرأة بجدتي التي نت فريضة الحج» ولم تكن تؤمن الا بالجنّة. 

- 7 - 

تعشينا في مطعم ايطالي بدا كأنه لا يم إلى المتوستط بأية صلة: 

غسّان شربل» عبد الو هاب بدرخانء عبد الله اسکندر» مصطفى الژین» 

وأنا. 

تحدثنا عن طيورٍ عربَيةٍ لم تعد ترفرف الا بين الرّصاص والستکاکین. عن عرب لم يعودوا 
موجودين إلآ في الكتب. 

ولم يكن شكسبير بعيداً. 

كان قريباً إليناء مأخوذاً بالدم الذي یتدفق من ممئرحه. ثم جاء وجلس إلى مائدة مجاورةء وأخذ 
يتحدّث عن آبطاله» وعن فته حيث لا تزال تتمسرح شؤون العالم. 

- أوفيلياء 

«ثوبكِ عائمٌ في ماء العرب»» يقول شكسبير. «والعرَبٌ 

عائمون في ماء التاميز والهدسون». 

یقول حَبَارٌ 

تحاصره الشاك 

ولا سلاح له الا جبرة. 

كم سنةء سنبقى أحياءَ على هذه الخشبة؟ 

- لم نعد نقدر حتى على الكلام. 

- الكلام هو كذلك في يد الله. ساعدهم أيّها القدير. 

ولم أقدر أن أوقظ أوفيليا من بين أهدابي التي كانت طافية معها على الماء. وكنا معاً نحتضنٌ حتى 


الماء الذي غرقت فيه. 


كان في ثيابها نجومٌ وبحيراتٌ وأودية. 


- لکن آوفیلیا لیست دیاناء 


مه 3 


وذيانا اس الملقة. 


1 . هايد بارك 
5 


- اقرأوا الفط كأئه سورةٌ العصر 

- صورةٌ العصْر 

- زیت الحجر نزيف احتقانٍ في کید الأرض مِرَاجُ آرض خحُبْلى دم أسود أخضر جوهر الحيوان 
والتّباتِ في تخمّرٍ يجهل الهواء نبيدُ جُنَثٍ من کل وع 

أَهلاً بثورة الصّناعة 

وسُخقاً لفصورها الرئوي 

- هَذيانٌ يسبح في ماء العقل عبوديّة أصبحت عبادة 
في الحركة في الحرارة في الضّوء 


في الرأس والقلب 

آدب الإسفلت 

-استكشاف استدلال تنقيب استخراج حفظ صيانة مستودعات أنابيب صهاريج براميل تصفية 
أحواض خَرّانات محرّكات أسطوانات 

إلى التنفس 

- ثقافة الإسفلت» - 


5 


تصويرء سينما: فرناند ليجيه» ادوار هوبر 

رواية: دوس باسوسء فوكنر 

مسرح: بريشتء بيسكاتور - 

النفط بطل ملحميّ! 

- أين الشّعر؟ 

- التفط:الجيولوجياء الکیمیای الفیزیای البيولوجياء علم الحيوان» الطبّء الصّيدلة» علم البيئة 
الصناعية» الاقتصاد السياسي» علم الماليّة» الجغرافيا السياسية 

الفط التفط: سومر وبابل 

سفينة نوح 

الطوفان 

أفالتو 

- آشنگال وغي وحن لم یعرفها آفلاطون ولا تلامذته الأول لم یعرفها هیراقلیطس نفسه فصولٌ في 
الحامتة في الدّلالة المعدنيّة 

-بيولوجيا المادّة علم المعنی الصناعین للعالم جستذ آخر اسمه المحرّك الالی الظلام والنُورُ في 
ثوب واحد خَاتَمُ الالتباس طوبی طوبی 

التجوم 

هو مَنْ غرسها في حقول السماء 

قولوا لهذا القك 

أن ينفلت من بين أصابعكم 

صراخكم نفسه مَليءٌ بالتجاعيد 

وض اش 

لم ينزل المسافرون 

تحوّلوا إلى مقاعد 

ما قر له لسن ,مهار 

إذهب أيّها العالم إلى الفخم 


۷ . شتات 


سار شكسبير إلى جانبي في شوارع لندن. 

«كيف خرج من قبره»؟ سألني شخص لم يصدق. لا بُدَ أنه عاشرنا نحن العرب. ربّما قبل أن 
نُولد. 

هل أنت بداية الطّريق أَمْ نهايتها؟ هل أنت نهاية البدء» أم بدء التهاية؟ 

كُنْسنَء کنائس, مآذنُ تعلو في صخب المادة» في فناجين القهوة والشناي» وفي القُبّعاتِ والمناديل. 

- غالب القدر! 

لا تتردّد. انصب في كل كلمة تقولها فا للسماء. واغضب كأئك شكسبيرء من أولئك الطّغاة الذين 
يحسبون الرژوس أنهاراً يقطفونها لكي يزيّنوا بيوتهم. 

5 

يه شكسبير أن يُمسك بحبل الرّغبة» على غير عادته» فيما كان يراقب السّحر الطالع من خواصر 
النساء, 

امرأة تتدحر ج ترداً 

يبدو أنه أفلت لته من ید القدر. 


لندن - 
تديان ضخمان: 
واحذ يرضعه المال» 
وآخَرُ في يد الله. 
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كانت السماء تغطي وجهها بمندیل الغیم 


عندما ذهبث هذا المساء» إلى مكانٍ في لندن» لكي أستمتع بروية الأزمنة تتنثل مُرهقة في عربات 
التاريخ. 
إّه اليل يسن شفرة حوامته. 


جلسنا - هوء وهيء وأنا في مَقْهىء وأخذنا نتحدّث عن العرب. فجأةً» انضع إلينا شكسبير: 


- «أيّها الغرباء الاخوة أحبّ أن أصغي إليكم». 
ثم همس في آذاننا: 

«التهارٌء غالبا 

این عاق لأمّه الشمس». 


أحلم - 
في المرسى المتوسَطي إيّاه» كانت تطلع من أعماق المياه 
مراكبُ كأنها آتية من موج أحمرء يجرّها بَخّارون 
تجرّهم أفلاڭ المصادفة. 

لم يكن يحلم هو الذي يرى أو يقرأ أو یکتب» 

بل البحر البحر البحر. 

ولیس لي معطف لكي القيه علی جسد .هذا المرسی 
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غد 


سپزبد مو ج المادة في مضايق الروح. 


55 
يضيق المکانْ ويتسع الضّوء. 

العرب يتطايرون في الغبار الاميركي» 

ولاظل. 

من أين تجيء هذه الشتموس التي تلتهم جميع الظّلال؟ 


۷ . أغنية 


لندن - 


لك بين أحشائي» الیوم أرجوحة كمثل ساعة كبيرة 
يهيمن على عقاربها هاجن الرّعبء غير أتّني سأتابع الزحیل. 
وسوف أتابع الأسئلة. 

رغبتي في معرفة أحوالي لا تهدأً. 

اهدأء يا جسدي 

اجلسن إلى جانب هاملت. 

تنشق جنون أوفيليا. 

السّريرُ قنديل آخر. 

غير أن المصابيح تؤثر النُوم. 

وها هي تمسك بي وتأخذني إليه. لکن» ماذا أفعل 
بالقضبان التي تختبئ وراءها ذاكرتي؟ 

«جنينء كنت موجاً لا يهدأ»: 

هكذا أخبرتني أمّي نفسها. 

لا تقد يا موج أحشائي. 

«ماذا أفعل بموتاي - الأحياء»؟ قلت وهي تطوّق جسدي 
کاتها لح المخو. 


* 


حتى في أثناء نومي» تنقلب الأمواج حوليء أنا الجَسَد - المَرْكب» إلى قراصنة تتناهب أحشائي. 
حقول تتشرّد فيها الالهة وخيولها 

طيورٌ تجلس إلى الموائد 

غزلانٌ تنام على عتبات البيوت: 

تلك هي عائلةٌ أخرى بين العائلات 

التي أنتمي إليها. 

لكن» لماذا لم تعد السّماء تُنْجِبُ غير الأقفاص؟ 

وماذا ستفعل الأرض؟ 


(لندن» باريسء كانون الثاني/يناير 2006) 


ون أيّها الدّم» هذه اللوحة التي نُسمّيها الأرض 


قولوا: أوجي إليهم. 

أختام شعوب وألسنة. 

حقول منتجين ومستهلكين. 

يُسِيّسون حتی الهواء. 

هاتوا الاعلاع اربطوا رؤوسكم بأقدامكم هنا على خدودٍ يحرسها حَفَرٌ لا مِنَ الجبال لا من 
السّواحل» بل من الغيب. 

أو قولوا: وجي إلينا. 


-لم تعد جَدتي الا سكيناً. 

-لم يعد جَدّي الا ذِبْحاً. 

ما الب الذي سيأخذك المّمَرُ الیه» أيّها المترجل؟ آزهفت الطرق بحوافر بغلنك. أَنْزل أثقالك 
عنهاء وَامتخها الرّاحة. ولماذا لا تشتغل» وأنت جالمن. بخريطة السّماء؟ لا تزال نجومها تنتظرُ من 
یحرث ومن يَزرع. مع أن الحصاد هنا کذلك لا يُوْحَدْ الا حزبا. غط هذه البغلة ستفينة تَمخرُ في 
الُنجرة» أؤ لرأسٍ ليس !۷ حلبة لأزقص. يكفي أن تُصغي لمن يروي كيف تُصَف ملاعق الجَنّة 
فوق موائد تتنلل على أفخاذ الکواکب. أو كيف يفرش الئاس بأهدابهم دروب الستياسة. 

تفتفي الأرضُ خطوات وَرّق يَفتفي الغيب. 

أمرٌ بِحَفْرٍ خندق للرؤوسٍ التي ضُربت اليوم. 


شر يعيشون ويفگرون کانهم لا يَعرفون أن يغسلوا وجوههم إلا بالتم. 
#9 


في الطریق التي تَصِلُ شَزقه بفزبه» ها في طنجة في «قصنر المجان» كان يَسيرُ کمن يتسأة 
چذغ تاريخ ید تساه القَيْقلان 1 


-«نزهة قصيرةٌ على قرس الموج». قال صدیقه2 مشيراً إلى المسافة التي عبرها طارق» لكي 
يؤسّس الأندلس. 

أخدّ يشعرء هو الحاضر الحَیْ» كأنه ليس الا ماضياً. وتراء‌ی له الوطن كمثل ورّقي يتطايّرُ في 
الجهات كلّها. وما هذه الأيّامُ التي ثفتل في الصّوم والنّوم؟ وما هذه الشتوارع التي يَرْدَرِدُها العصر؟ 

ورأىء بين «قصر المجاز» وأشلاء بغداك» كيف تتحوّل بلادْ العرب إلى مُعَسْكَرٍ لِعَرْب الحديدء 
وإلى مشفی تقطغ فيه أطراف المستقبل. 

َر یلتهم العفل. 

سراپ يُضَلّل الماء. 

البشر أرقامٌ وألفاظ, 

آصنفوا: قَائِدٌ يخطبُ کاته ابْتَلَعَ ينين لا قُصغوا. الرحیق في التّراب لا في الكتاب. الورذ في 
الحَفلء لا في الهَيْكّل. وَيكادُ الهواغ أن يَخْتَنَِ من ذخان الگلام. 

وَحَمْداً لابتكارنا - حَمْداً للصّفر. 

وَخْيَلَ إليه أن قُبْلهَ عالقةَ في ذلك القراغ» بين «طريفة» و«قصر المَجاز»» قبلةَ عَجُوزاًء ترفضل 
الُبوط على شفتي البَحْر أو اليّابسة. ورأى على رَصيف ما تبقّی من «قصر المجاز» قوارب صَيْدٍ 
تبدو كأنها بقايا مُدَنَباتِ ارتطمت. من هنيهة» بالصّخر والمَؤج. حولها آشباخ صتیّادین يسألوتها: ما 
الأبديّة» وما هذا الطفل الزّمن؟ 

رَمْلٌ على الشاطی يتشهّى آقدام النّساءء فيما يُعَانِقُ أجنحة التوارس. مَوجٌ یناف عناق الغيوم 
تحت تنس فُوَرْجِحُها اللَذةٌ في مترير القضاء. 

اود 

عَقل يَفْتَحُ أحشْاءَهُ لماء العّريزة. 
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غذ ثانية إلى الرّأسء أَيّها الحلم. وأنتء أيّتها السنياسة. ألم تنعبي من الحَبْط بين الأشلاء تحت مطّة 
حاکم يَنامْ حمامَة ويَسْتيقظ ذتبا؟ ويكاذ ذلك الشناعز المسافز أن یسأل طارقاً: ولماذا نجحت لكي نقتل؟ 
ويكاد أن يَصرخ باسمه: ألم تتعبي أيّتها العروبة» من غژل منديلك بالدّم» ومن الغتاء لسْلالة الهباء؟ 


تفتفي الأرضُ خطوات ورّق يقتفي العَيْب. 


العروش جساءٌ أحمر. 

التاریخ تابلٌ من المال والمَنيّ والمُلك. 

کلاء لا طريق إلا گلا. 

e 

هنا من طَنْجة التي تضع قدماً في المتوستط وقدماً في الأطلسي» كما لا بیس الا لمدينة لم تُخْلق 
على مثال» یِختَضنْ الشَاعِرُ العالع الذي ین اللّغة العربيُّ في أرجائه» ويكاد أن ينزوي في صن 
قیقلانِ غصفوراً ضَلَ طريقه أو أنْ ینام على وسادة ليست الا حجراً فينيقياً. 

ولیست فینیقیا التي تَأَبْجَدَ فيها الب أکتز من خزبة في هذا الترق. 

انتحبي» أيّتها الأبجذية ما شنت. لن يُصغي إليكِ الا الحَجَرُ والعذاب. یتوقع الشناعرٌ انهبازك أيّها 
العالم. يتوقع أنْ تنْقلب آشجازت إلى أجراسٍ من اللَِب. أن تصيرٌ کل خصاةٍ فيك لوحاً مكتوباً بالّمع. 

ومن أين يَجِيء هذا الأفق الذي لا یعرف أن یقرأه الا الرّماد؟ 

اغترضن هذا الشاعِرء عارضنة یه التتارع. إعمل شيئاً یب يديه وعينيه. شيئاً يُنطِلُ كلماته. 
تَمرّدء والْفْضه. ينتظرك حتی في رون المخيّلة. يترصّدك حَتَى في دفتر الغيم. واحتفاءً بما يُحرّضكَ 
عليه» ستيحضنُ من أجلك التوهم؛ ویْصفق للمعجزة. 

تفتفِي الأرضُ خطوات وق تقتفي الغيب. 

لماذا تسنتمرٌ في سباتكت أيّها السيّد العمل؟ 

أثنباح تسن آظافز ها وتغرسها في بلاط الشوارع. 

من أين لكت هذا الاکلیل المُدمّىء يا رأس التاریخ؟ 
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یام تُولَدُ في الفُزاص والطحلب. لها طبول تكاذ أصواثها أن نتب حتی أدْنَ البخر المیّت. وكلّ 

یام یتنقل فيها هذا الثناعر على مَهَلِ کأته أ للتتجر والحجر. غير أنه یتعلّم حكمة الضّوءء فيما 
يّرى الأزقة والبيوت کاتها قبوز لاثفاس البشر. لكن» كيف يخلق لمعناه صورة لكي يحل في اللّغَةٍ 
حلول الملح في الخُبز؟ وكيف یفن هذا العالم أنّ الوَرَقَ هوء وحده. أب لحقائقه؟ 


ریخ تنقرُ على الجدران. ریخ تبكي في نواقيس الوقت. ريخ يَجسنُ آطرافها وسُرَّتَها لعله يعرف 
هلال حَيْضهاء ويُنْصر جنينَ الأحشاء. 
خذيه إليك» يا آرض الصُور. هل بَقيت في فراشك وسادة لرأسٍ لم يعد يعرف النوم؟ هل تغفرين 
لِجِسَدٍ يَجِهِلُ كلّ علم إلآ عم الخطيئة؟ 
وكيف يعثر على نفسه فيك؟ 
تفخ ليلك بلیل امرأةٍ ذاثبة في جحيمها. 
هَذْب جسدك بفتنة الحُبّ. 
سَاعَةٌ تتدلی على حائط المعنى» تُريّل فرب الخرافات. 
لن تج مفراً من رؤية الرّمل یتسلّق الفضاء. 
E‏ 
- «يُمكنك أن تداعب جَذْرَ الخشخاش»» يقول ولي أمرك أو «أن تنطرح على وسادته». آنذالت 
یدخل الصّوّان في صورة الماء» وتلبَنُ البقرة صورة الفراشة. 
- هل تحبّين» أيّتها الطّبيعة» هذا التخول؟ 
عام - سفينةٌ تجنح في محيط المعنى. 
کل شيء مَلْدوعٌ بعثرب نهاياته. 
حلزون برفع قزنیه ويشكّهما في اٍسْفنج الهواء. 
ما أطول الجهد الذي يبذلهُ الانسان لكي يصيرَ انسانا, 
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الأفقُ يتجرّع سم شاهداً على الخوف. 

في الهواء والماء والعشبء يولد الخوف. خوف المتاكنينَ من بيوتهم التي زفغوها. خوف المسافر 
من طريقه. خوف الجسدٍ من رأسه ومن يديه. لكن» هیهات أن يترجّل القمر لكي يُقنع التاظرین إليه 
بأرواحهم أنه ترابٌ كأخته الأرض. ولا ماءَ فيه» لا عشبء مع أنْهم يؤگدون أنه مَسْكونٌ بالملائكة 
وخرافها. 

خوف جاء الحزن إليَ» آَخِرَ الليل. جلسن إلى جواري كأنه طفل نجمة ماتت. 


إفتح لي ذراعيكء آیّها الطفل. 

كيف تكونٌ وطناً هذه الكرةٌ التي نتعثر فوقها خطواث الأطفال؟ 

رأس الزمن ينكسرء ويكاد أن يَتَفتّت على مائدة الأبدية. 

خوفاًء ترتجف اللّعْةٌ بين يدي المعجم. 

ون أيّها الم هذه الأوحة التي ثسمی الأرض. 

ثيرانٌ هي الأمكنةء والسماء قُبَعةٌ للمصار عین. 
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تمه خصادٌ ليست سنابله إل رؤوساً. ثمّة بَشرٌ يجلسون لِلرّاحة على هذه الستنابل. وأسمع من يَصيحٌ 
نائحاً: أين أفجّر هذه القنبلة؟ مَتى تجيء الأجنحةٌ التي سَتطيرُ بي؟ 

قضبانٌ حديدٍ على أبواب الأفق» والوجوه وراءها رات مَثقوبة. 

لا أعرف أن أحیّی هذا العالم. هل عليّ أن أغيّر شفتی. هل عَليَ أن آبنکر قلباً آخر» وأحمل رأساً 
آخر؟ ألن تقولي شيئاًء أيّتها العبّرُ التي تتمؤج في تهر التاريخ» وتكاد أن تصيرَ طوفاناً؟ 

كيف تمكن الحياة على أَرْضٍ لا يتكلم فيها أحدٌ غير السّماء؟ 

هل تريدين» آنت كذلك أيّتها العشبة أن دك على الماء؟ 


- 10 - 


لم أفكّر في أن أتحوّل إلى ذنب» فيما كنت أنظرٌ إلى قمر التاريخ يتقدّم في غابة الليل. فرت في 
القمر نفسه» مُصغياً إلى نشيد سَفَرٍ في صياح ديكِ يرسم قُنْرّعَته على جبل الصّوت. وكان الصّوت 
لهباً في حنجرة المدينة. 

انْقَجَرَ دارج اللّغة في فصيحهاء واشتعلّث شیباً رووس المعاجم. فيما كان القمز يُستقرٌ في فراشه؛ 
بعد أن تنقل طويلاً في عربة من أخلام الفثلی. 

يكفي أن تخرج الأرضل من تقب في مؤخرة الكلمة. 

حسَنْ أن تكون دال المُدنٍ هذهداً ضلّ طريقه إلى سليمان. 

تكاد حيتانُ التوهم أن تبتلع هذه المدن. 

كلآء لا أريد أن أخلق أيّ التباس. هكذا لا أريد أن أمجّدَ محاسن الكولاء أو مزايا البيبسي. أريد أن 
أعيرَ متنطي إلى الليل لكي يرتّب شعرّه؛ عندما یستیقظ من نومه في مدينة بیروت؛ 


خصوصاً أنّ التاريخ آزجاً سُوالَه الذي يريد أن يطرحه عليها. 
غالباً تسيل الأجوبة دما يبدو كأنه يتتفق من عنق الشّمس. 
NE‏ 
لن آسف إن كنت لا أستطيع أن أقلب الحيّة إلى عصاً أو هذه إلى تلك. 
والویل من هذه اليد التي تحتقر الكبد. 
ولماذا لا يكون الإنسان کالزیح» يملك الفضاءَ كلّهء ولا مُلْكَ له؟ 
وكيف أقول: وداعاًء 
للأشخاص الذين كنتُهم» 
لتلك الاطیاف المتعدة التي یتعذر علی آن أخصیَها؟ 


* 


ما نحل جسمكء أيّتها الأرضء يا أرضيء وما أَحَنَّ اصفرار وجهك الكريم. 

كاد جلدي أن يَلْنَصِقَ بجلدك» فيما أرى إلى الزمن العربي يدور في مِغصمكء كمثل سوارٍ 
مكسور. 

والعجب أنّ الكواكب التي كان شعراونا القُدامَى يخاطبونهاء وتُصغي إليهم» تسيثنا مع أنّ «يد الله 
منذ بدء التكوين» كانت معناء ولا تزال» يقولون. 

من جديدء تقرأ الغيوبُ گفت شاعرٍ تؤكّد أنّ الحيتان لا تحيا ولا تسبخ الا في كُتب سَبَحث هي 
نفسُها في بحيرات الغيب. 


* 


إلى كتل التلج التي تَكْتَنِرُ بها آخر الغيوم العربّية: 
الال عد و الماء» الشجر و العشب» 

إلى القمر أسيراً بين فخذین» والشتمس طليقة بين نهدين» 
وإلى ما تبقى من الأشياء التي لا آسماء لهاء 

آرفغ هذا النُْصْبء 

محفوفاً بالات السّفر و آلائه 


يُمئرحه غتق اللّغة» 


وتزگیه جوقة موسيقى تجيء من حناجرّ غامضفء 
في تاريخ يكتبه مدا المعنی. 


هذه اللوحة التي نُسمّيها الأرض. 
(باریس» أيار/مايو 2006) 


1. نبات جميل بزهر أصفر يُسمى في سورية ولبنان «الوژال». 
2 هو الشاعر الدكتور أحمد الطريبق أحمد. وتبلغ هذه المسافة البحريّة حوالى خمسة عشر كيلومتراً. 


الر سالة 


- 1 - 
يكتبُ إليها - قَلُما يكتب رسالة إلى امرأة عاشقة. لمثل هذه الرسائل أجنحة تمتلئ بالغبار امتلاء‌ها 
بالهواء. 


7 


هل یشرح لها بَحْرَ اللقالق في فاروك والغیوم التي تقد خُطوات الشناعر؟ يقول: ثَمَةَ عاشقاتٌ کمثل 
الأقالق يَخْضُْنٌ بيوضهنٌ على ذروات الاُراج - 

قوانمهن صوار 

وکل عنقي شراع. 


هل يسألها: ماذا يحدث للبشر حوله؟ 
وفي الطرّق دم 

يتحدّث مع الذاكرة» حيناً 

ومع الطفولة حيناً آخر. 


هل يقصنٌ عليها 

كيف جَرّب يوماً أن يضع السَماء في حنجرته 

وکاد أن يختنق؟ 

أو كيف يُحبُ أن يضيّع الوقث قدمیه في متريرها؟ 
أو كيف ينقلب الما إلى وردق وتصبح الوردةٌ جسداًء 


أينما توجّه نرسيس؟ 


ولماذا لا يترك الرّيحَ تتقاتل مع الغبار؟ 
لکن» 
هل يقال ذلك في رسالة 
إلى امرأةٍ عاشقة؟ 

Dia 
ماذا یفعل ان کانت المرأءٌ العاشقةٌ محیطاء و كانت الله بیت المحیط؟‎ 
ماذا یفعل إن كانت کل کلمة في معجم آیامّه امرأة؟‎ 

* 

الور غْرْيٌء 
وکل غطاء عماء. 
في التّورء في الجنس» یشعر أنه مولودٌ قبل الأبجذية. 
وأنتء أيّتها السّماءُ 
لماذا لا يفرح لساك الا بالموت؟ 


هل الشفتان ضفتان 

وماذاء اذآء لو صار الاألف الحرفت الأخیر من اة 
37 

ما آشذ حاجته الآنَ 

إلى أن يُرَبَتَ بيديه 


على كتفي الزیح. 


وما هذه الأرض المقدسة 


التي ينتمي إليها؟ 
لكن» 
هل يقال ذلك في رسالةٍ 
إلى امرأة أَحَبّهاء 
أو إلى امرأة يُحبّها؟ 

50 
تام هذه الليلة4» كما لو أنه یتنشَق رائحتها. قرأ أنفاسّة وهي تنطبغ على الوسادة. 
هل الفراغ غيابٌ» حقًاً؟ 
هل الغيابُ فراع حَقَا؟ 

7 


يظنٌ أتها تراه الآن» وتلك هي بِدْعَةٌ العين الذَالثة. في الغياب ينشقّ المكانُ نصفين» 
والزَّمِنُ يفرٌ من التوافذ. 


7 


ذئبٌ يصرخ في غابة أوجاعه. وكان القمز يُسرّح قطعانه. 

وفي حديقة الأجوم أجسادٌ يَسِيلُ أحدها في الآخر. 

بعضها يُنافِسُ الدّم» وبعضها يُنافسُ الماء. تنهضٌ حواس الغبطة ویتفرط عِقْدْ السّلالات. 
اهزبي أيّتها الأجساد من الوحوش التي نقدسها الکتب» 

وأنتء أيّها الجمیل ایروس» ماذا يوحشكَ الان؟ 


لکن؛ 
هل يقال ذلك في رسالة 
تحب أن تنام 


بين نهدي امراة يُحبّها؟ 


ذا 

لآ نالیهآن يكتب لكِ. قال للشمس أن تمزج امنمكِ بضویهاء وقال للفضاء أن يكتب. 
يَتنغلُه شية آخرّ - أن يعلّم النَهارَ كيف يَتعطَّرُ بك 

واللّيَ كيف تكونينَ قميصاً له. 

بكري عتاباً آخر. 

- «أثريد قهوة»؟ 

سألته الجميلة النادلة» ولم يُجبها. 

أنتِ الآن محيطٌ وكلّه صوث صارخ: ما أحت العَرَقَ إلى أعضائي. 


كا 
اذل 
مَنْ تلك المرأة - كلّما استيقظث من نومهاء لبست الفجرّء وقالت: هذا حَفّي. 
إذآء 
ما ذلك الكتاب الذي يتصاعد من حروفه دخان الحروبء وبخارٌ البشر؟ 
وما ذلك الضنوء الذي يحض الإنسانَ على البقاء دائماً في الظل؟ 
اذل 
ما هذا الزّائل الذي يتخذ من الأبذية سريراًء 
وما هذا الجلف الذي یسیز محدودباً بين الاسم والمستی؟ 
إذاء 
ما هذه العلاقة 
السّاحجرةٌ السّاخرة» 
بين الدّمية والألوهة؟ 
وما هذا الزّرع الذي يُزهر في السماء» ويذبل على الأرض؟ 
اذل 
ما هذا السَفْرْ الكريمٌ الذي يصيرٌ في الجسد اثما؟ 
وما يكون بد 


ليس إلا حداداً دائماً على نفسه؟ 

وما هذه الورقة البائسة التي رسم عليها الحِبْرٌ 
انتماءَكَ إليه؟ 

إذاء 

ما جَرْرْكَ ومَدكت في محیطه وكيف تقول لفوضاك: 
انتظمي» 

وللڙيح: اکلسي غباري 

ولشجر: الغار: التهمتك الأکالیل؟ 

وما یقول لما ينتهي ولا نهاية له؟ 

لکن» لکن 

هل یمکن أن تُطرح مثل هذه الأسئلة 
وريد 

إلى امرأة عاشقة؟ 
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ماذا آفعل الان؟ هل آبقی في غرفتي» في مؤسّسة تشيني في البندقيّة؟ في جزيرة سان - جورج؟ 
سأخرج إلى الجزيرة المجاورة» برفقة ساره ومارتاد. 

مقهی زنجیبار» ساحة سانتا - ماریا فورموزا. إلى جوار سان - مارك. في المقهی تعلو صوات 
من آنحاء كثيرة بینها آفریقیا. 

طاتر الحرّية یجلس في زاوية تنسجها عناکب الضّرورة. وابتعذ نت يا عَفرّب الشمس. 

بين الکرسی والکرسی» تتساقّط أصواتٌ کأوراق شجرة عطشى نتمایل على ضفّة الماء. الماء 
يبسط ذراعیه: عنقٌ بهيئة قصبة. یذ بلون العشب. 

ولا تريد هذه الفتاة أن تجلس الا على كرسي تحسبه حصانا. 

إلى جوارنا تعلو جدرانٌ تطرّزها إِبَرُ التاریخ. ویبدو البشرُ الذين سبقونا وعبروا حولها پلتصقون 
بهاء كأنهم قرميدٌُ آحمر. 

إن أتيت أيها القمر» وهبطت وادياًء فاسأل عن جسدي وترفق به. يكاد أن يلام الهاوية. الهاوية 


حرٌّةٌ وجرداء. 


* 


يُخيّل إل أن أَذْنَيَ تلاحقان ضوءاً ينتحبُ فيما يرتجل طريقه بين شقوق الجدران» عائداً إلى أمّه 
ات 


* 


وما هذا الجندول الذي يتطاول ویترتح كأنه رمخ بين يدي دون كيشوت؟ 
بلی» كأئني أسمغ وَفْعَ خطوات نابليون. 


* 


ِلذة عَسَقٌ هو نفسه الفجر. على الفراش - أَمّنا الأرّض. 

فراش رقيقٌ كأنه جناځ فراشة. مه وجَڙڙ» 

ليس لجراحنا بلسمٌ آخر. 

هل آنت صداناء أيّها الصّخب الطالع من محيط الغبطة» بين كبريت المنَّهّرء وفضّة النُوم؟ 
37 

إنها فينيسياء 

جندولٌ في الخاصرة. دولاب في القدم. موج في الساقين. رعذ في الصّدر. والڙغبة عشبٌ بتموج 

طافياً في ماء الوقت. 

العجيزة خَوْحَةّ والتهد رغيف. 

تجار متسکعون» خر ان ما مهاجرون» نادلون» شحاذون» شرطیّون» سکاری 3 

شعب واحدٌ في فندق سياحيّ اسمه الهواء الطّلّق. 

هواء طَلقٌّ تحت المظلات» 

وتحت بلاط الشارع هذیان بَرَيَ. 


الفرخ يرضع تذي الافق. هَيّا إلى الفراشء أيتّها الأرض. 
37 
كل شيءِ بضطرب في لْجَةٍ المصادفات. في برکان شغفب وافیّتان 
الأجنامن. الجنسُ. خرابٌ جميلٌ سِرَيٌ» تقوده الشهواث - ما يَسْفْلُ وما يعلو في هيكلٍ واحد. 
وکل جسم عمودٌ من النور. 


وا سيور الحذاء الكونيّ 
وأصغوا إلى موسيقى الماء. 


الجسد قیثار الأرض. 
واللذة سماء آخری, 


لكن» لکن 
كيف يُقال هذا كلّه 
في رسالة إلى امرأةٍ عاشقة؟ 
E‏ 
لا ينتشي. لا يمل. 
من أين اذاً هذا القَئْنُ الذي يتقَصّك بين أحشائه؟ 


ولا يريد أن يكون قاضياً. 


ولا يريد أن ينخرط هو الآثم» حَتّى في سك الإثم. 

شية ما يرج الغشاء الذي يُغْلّف أعصابه. وتكاد أن ثفید صورته» أنت» أيها الحِبْرُ الذي يتدفق من 
اهدر اهدر بين آنقاضه يا صَّكَب اللّغة 

عندهُ وق 

لكن» ليس عنده الا ما لا يُكْتَب, 


لکن. 
هل يُقال ذلك في رسالة 
إلى امرأة يُحبّها؟ 

5 


يهطل المطرٌ في البندقيّة صاعداً من الأرض. والبحر في كلّ مكان بَحْرٌء الا فيها. 

ظَني أنّ ليها مسمارٌء والنَّهْد حَجَرٌء وما نُسمّيه الفضا ليس الا زاوية. 

بلی» رأيت النهاز في البندقيّة يكتب أسئلته ببياض رَبَدٍ أسود. وليست هناك أجوبة الا مقرونة 
بانقاض الموتى. 


* 


يمكن الستانح» سواءٌ كان أنيساً أو موحشاء أن يتخيّلَ في هذه الأنقاض أنّ القمرّ فَرسنٌ» 
أنه يقدر أن يمتطيّة 
ويدخل على المرأة التي يُحبّهاء 
ساعة يشاء. 


* 


السّائح! لا ام له» وله الأسماء کلها. يده اليُمنى تُمسك بقزن الحَلوی» أو بزجاجة الكولاء ويده 
اليُسرى تحفرُ وَجْهَ الكنيسة الإيوانيّة الباذخة: سان - مارك. 


يتركُ جسمه في مكان» ورأسّه في مكانء وثیابه في مكان. وفلما يميّز بين الظلّ والشمس. لا يرى 
الستماءَ تنزل إليه إلا في شكل قُبّعة. ويطبخ أيَامه كمثل أسماكِ غير طازجة فوق نار اللحظة. وليس 
واضحاً إن كان ذکرأً أو أنثى. 


إنْها فینیسیا! 

كلماث التكوين الأولى تتمدّد فوق الماء محلولة الشعر. 

أزقةء قنواتٌ» جداول - إِصِطْبْلاتٌ 

والماء سيج ليفيٌ آسود. 

لا الثنمس هنا هي الشتمس» ولا القمر القمر: دُولابان یتتدحرجان. 


* 


ما أشد بطش هذه المدينة. لا تتوقف» بصلواتها وآلاتهاء عن تنكيس رايات المعنى. ولا شيءَ 
يتحرّك فيها الا المَنُِ والمعدة. 


عفواًء سان - مارك. 


عفواء تيسيان. 


عفواًء تانتوريه. 


الماغ في هذه المدينة هو نفسه الموت. 


لكن» 
كيف يمكن أن يُقال هذا كلّه 
في رسالة إلى امرأة عاشقة؟ 


لن أنسج للبندقيّة منديلآ للوداع 
وأنتء أيّتها الرسالة» 
عن أيّة كلمة تبحثينَ؛ 


لكى تکون خاتمة لك؟ 
%* 
(2006) 
3. كُتِب النّص في فترات متقطعة» في فارو (البرتغال) وبرلين 25 - 31 أيار 2006» وفي باليرمو (صقلية)» وفينيسيا (إيطاليا) 25 - 
0 حزيران 2006. 
4 26 حزیران» 2006 فيللا إيجياء باليرمو. 
Marta Zoppetti, Sarah Grimaldi (27.6.2006) 5‏ 


اتها الحرب تغرز قَرْنَيْها في رأس الوقت» 
وها هي الأرض تدور - تكاد أن تسقط. 


إنها الجريمة - 

تهبط ملم التاريخ متأبطة ذراع القلك. 

لغة تلهم اللحم والعظّی 

بُوْسنٌ رن في سمع الأرض كأنه جرس بحجم الکون. 
ثربّی الکلمات قطعاناً من الذئاب 

ُسمی الرصاصة ريشة ویُستی القَثْلُ هيكلا. 
كبريث أحمرُ 

ينحدر من جبال الملائكة» - 

ما أرع خطواته في رنة التاريخ. 


كتبٌ - أنابیب تُصنع من حدید اللغة 

في الفکر کذلكت» 

ألهذاء إذآء يُنْظَرُ إلي من تب 

حفرثه يَدْ الجتّة» ويحرسه لسانْ الجحيم؟ 


قولي أيّتها الرزیخ 
كيف نجرف ذلك الرَّمْلَ 
ويملا رأمن التّاريخ؟ 


لا أحد يفْلث من غباره: 

غيرَ أنَّ العذاب يُواصل حَفْرَ أنغامه 
في جسد الوقت. 

غيرَ أنّ للوقت في الطریق الذي تسلکف 
رأسین» وقدماً واحدة, 

غير أن حیاتنا 

ّى أسرّة آیّامها في غرف الموت» 
غير أَنّني سَأُحرّض الورق 

لكي يَسدَّ أذنيه» 

هرّباً من ضنجیج الحبْر العربي - من أفكارٍ 
تصنغ في مَغْمل الرّيح 

وتوزرّغ في سوق الغیم. 

غير آتني سأصرخ: 

حَسَنٌ أن تعيشنء أيّها الشاع 

في زمَنِ 

يُريد أن يتحول إلى ملح 

ياطخ الماء. 


«سلْغ من الدم كثيرةٌ وعذرای 


لکن» أَيْن من يُسوّقُ» وأين الأمنواق؟»: 
هكذا أخْبرت» هكذا تَساءَلّت جرائد يُصْدِرُها الضّوغ, 
وقيل إنّها عبت قائلة: 
«لم تعد أعشابُ الستماء تنمو 
الا في جوف الآلة. 
وها هو القضاء الأبدئ 
يكاذ أن يَمْتَنْلَ لحکم السّاعة». 
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يبدو كأنَ دوالیب الطبيعة» عندنا - في أرضنا العربیّة كَنْفرُ من عربات الخليقةه 
وكأنّ الأصوات في هذه الأرض. 


تكاد أن تُصبح بخاراً. 


آوء ما هذا العالم - عالم الحريّة؟ 
هل سيبقي 1 حفا يدا مقطو عة 


آوء مرو ثانیق 

ما هذا العالم الذي لا يُصغي فيه الخروفكث 
الا لموسيقى الذئب» 

ولا تنامُ عيون البنادقی الا في وجوه الأطفال؟ 
عالَمٌ - شعاغٌ 

غير أنه خيط من الثار. 

نار 


غير آتها حدیذ: 


متى ستعرف» أيّها الثّابت» أن تقرأ التحول؟ 
بت 
ولا أجذ من يقرأ»» تقول 
الشمس. 
ولماذا لا په يفهمني 
إل ذلك الشیطان الذي یلبس 
الظّلای 
ویتنژه في تلوق النتماء؟ 


(نیویورك» 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000) 


- 1 - 
شمس هذا الصباح في باريس (13 أيار 2000) ساطعةٌ حتى أنها تكادٌ أن تذگر بشمس الصحراء. 
أنظرٌ في فضائهاء من نافذة غرفتي في برج غامبیتا. أكاد أشعرُ أنني لسث إلا خيطاً ناحلآ من 
آشعتها التي تُنزهها بين الأبراج العالية. 
كان كل برج يمذ عنقه عالياً - لكي يُحْسِنَ الرؤية إلى الفك الا برج غامبيتا: كان يمذ ذراعيه - 
لكي يُحمِينَ ترجمة أشواقه إلى الخروج مما هُو. ولم يكن ینکلم. كان يَيْنَ صامتاً. 
ماذا أقدر أن آفعل من أجله» أنا السَاکنْ في أعاليه؟ 
2 
أمس» هبّت الرَيحُ قويّة في أشجار الحديقة الصغيرة التي أطلَ عليها من نافذة غرفتي. هوذا أرَى 
إليها تب أغصان الشجر وتتقلب في أحضانها. وها هي فجأةً ثمسك بجذع شجرة وَخیّل إليّ أنها 
تطوّقها بذراعيهاء بجسدها كلّه. وها هي تهدأ. تكادُ أن تتحوّلَ إلى نسيم. تكاد أن تنام. 


ا 


في مقهى «الدوماغو» 

تجلس في زاوية کنث جلسث فيهاء منذ أربعين سنةء مع صديق جُنَّ ومات. 

تجلس مستغرقة في القراءة. كان ما تقرؤه مثیرآ» كما يبدو. رأيث وجهها يشغ» ورأيت فمها يتفتّح 
کته برعم أحمر. هل ما تقرؤه يُشبه الوردة أو الضنوء؟ 

تمَةَ في المسرح الذي ترسمه عيناها وشفتاها وذقئها وأنفها وعنقهاء نوغ آخر من لعب الظلّ 
والضّوء: هل يأتي الظلّ منهاء والضوء ممّا تقرأ؟ أم العكس؟ 

أعرف أنني كنث آمام مَشْهِدٍ بدا لي الزمنْ فيه طفولة ثانية ليست متّي وليست غيري. 

ما هي فكانت تبدو كأنها تجلس في الطرّف الأقصى من هذه الطّفولة. 

لکن» 

لماذا هذه الژاوية نفسها التي جلسث فيهاء مرَةّ» مع صديق جُنّ ومات؟ 


- 4 - 
جاء التَعَبُ» 
جاءء هذه المرّة» شجرة تنحني غصوثها وتتساقط أورافها. (هل كانت هذه الأوراقٌ تبحث عن ريح 
آخری؟ هل كانت الغصونْ ضجرة من تمارها؟) ۱ 
كان سا 
قلت لاأيّامي الماضية: هل آنت حَقَأَه ورود قطفت؟ وما شأنُ عطرها الان؟ 
لا اکتم أثني أُحِبُ الأسرارّء لكن ليس إلى هذه الدرجة. 
جاء التّعب» 
وظتي آتني لن آقدز أن آفعل شيئاً أكثرَ من الجلوس في ظلّه. 
5 
قالت نتذگره: 
صحیخ» نذرَ حیاته للحبٌ 
لکن يا لها من حياة - 
كانت ساسلةٌ من الجُسور الْمَمُدودة 
فوق أَنْهارٍ مُتخيّلة. 
ولقد عاثن خبّه صامتاً 
ألهذا لم يقدر صمثه أن يفتح في جسدٍ حبّه غير الحفر؟ 
بلی» جزر بحرّه 
وابتعد موجه عن الشاطی, ابتعد 
وامتذت بينه وبين هذا قطان اخررم ب 
أتلك هي 
لحظة المراكب العاشقة؟ 


-6- 


رمزث وأومأت. 


عددت القبور التي تَخْتَبى بين العضو والعضو. بعضها مُجي» وبعضها لا يزالُ قائماً. 


قبوژ لا گحصتی ارات لا تحصی, 
قبورٌ بعضها عناکب لا انتماءَ لهاء وبعضها طیور تنتمي إلى آصول لا تبوخ بها. 
وعجبث كيف أتني کنث آفهم الداخل أكْثْرَ مما آفهم الخارج. كيف كان الستطخ یغمض علي فیما 
يَنَضْحُ لي العمق. وَسَهُلَ عليَ وصف آمنرار ها الباطنة» فیما صَغب على وصف آتنکالها الظاهرة, 
وكنتُ دائماً قول لجسدي: تعلّم. 
كلما ابتعذت عن أعضائك؛ ازدذت قربا إليها. 
(9 تموز/يوليو 2000) 


| لصّوث الكُرَويٌ 


- 1 - 
كل يوم» أَتجوّل بين أشجار برلين» آدرس أشكالهاء وأتساءل عن أسمائها. 
يُخيّل الي أحياناً 

أن في کل شجرةٍ جمجمة للزمن - 

فمها مفتوخ أبداً 

للريح والغبارء للمطر والثلج» 

وبين سنة وأختهاء 

بعش فيها طائڙ مهاجر. 


دائماً يرمي الغيم رد 

واثقاً من الخظ 

- «لا تس 

لا مکان لي غیز الفراغ والریح»: 
وشوشني الغیم. 


للمرخ الأولى» 

آشاهد على الشجرة التي تقابل نافذتي 
غراباً يتنهدُ - وتخرج آنفاسه 

غيمة صغيرةً من الدخان. 

قلث في نفسي: 

لا شكَ. صوث الغراب 


كروي. 
Aa‏ 
عندما أصغي في النهار إلى موسيقى شوبان» 
كما آفعل هذه الحظف 
يُخيّل إليَ اني أصغي إلى حفيف أوراق غامضة 
في غابة الیل. 
5 
تقول لي أيامي» هنا في برلين» واصفة نفمتها: 
«أعرف» 
لسث جوهراًء ولا هويّة لي 
غير هذا الفراغ الذي يتنقل 
في أحضان الفضاء. 
وأعرف 
أن ثمّة مكاناً أخيراً 
يوحّد الجميع في أبجدية السراب. 
مشكلتي» مع ذلك» 
هي أنني في تناقض دائم 
مع نفسي». 


يقطف تمار الآخّر؟ 


لا يطلب الحكمة الا من الغبار. 
- 8 - 


آشعز أكثر فأكثر أَنَّ الموت يمكن أن يجيء هو كذلك مُتقطعاً. أنّ الحياةً بطيئةٌ لا تكاذ أن تتحرّك. 
ولا نكاد أن حسّ بحركتها البطيئة الا إذا حذقنا فيها طويلاً حيث تُقيمْ في منزلها الأفضل والأبهى: 
جسد الإنسان. 


غرابٌ یقفژ بين أشجار الحدیقف 
- 10 - 

قلث لها مرةء ولم تصدّق: 

رأيث لبعض الأيام أجنحة في أقدامهاء 

ورأيث لبعضها سلاسل في أعناقهاء 

وفي أطرافها جميعاً. 

اليوم» تعيّد عيد ميلادها الأربعين. هل ستصدّق الآن؟ 
- 11 - 

يتراءى لي» أحياناًء وأنا أسير في شوارع برلین أنّ للسيارة مخالب مغروزةّ في كتفئ كلّ سائق, 
=2 

ما هذه السماء التي ترفرف دانية فوقي؟ 

رأسها يُلامسنُ قدميهاء 

وهي قائمةٌ - غير أنها منقّشةٌ بلالین صغيرة 

تتدلی منهاء 

وتتحوّل إلى عقودٍ في أعناق الشجر. 


- 13 - 


آحیان 
و أحیان 
ترافقني شمسن كمثل ناقة أضناها السیر. 
- 14 - 
في رسم صورتها على نوافذ غرفتي. 
وكان فشل القمرء في حواره معهاء 
تتاطعا 
ها 
ل« يأخد الانسان بموته» جسده وحده» 
يأخذ كذلك» المکان الذي عاش فيه. 
تمثال لهيجل في القسم الشرقي من برلين» قرب جامعة هامبولت. 
تمثال صغيرٌ. ومنعزل. 
-16- 
حلمت البارحة أنني كنث على وشك أن آغرق في البحر. والموجٌ» وحده. هو الذي حاول أن 
ينقذني. 
7 
سأذهب إلى المقهى» 
تاركاً شمس برلين تنام في حضن الثلج. 
(برلين» كانون الثاني/يناير 1999) 


تلك المرأة 


تلك المرأة- 

لم تعد الا ذکری» 
لها في غنق الهواء 
صورة 


لا مل من النطر الیها. 


کانت» كلما رأتني» تقول: 
شجرة طفولتي 
بماء عينيّ» 


ذکری تبدو السماء فیها 

جرحاً يَسِيلُ دمه بين دفتي کتاب 
ليك الحب شمسن في قاموس التهارء 
نهار الذكرى أرق في قاموس الليل. 


باننیها 
خر انز رابك 


A .‏ 
أ 
3 ۰ ۰ 
هي فر ان ۱ 
س ۱ 
ل لليل. 


ماذا؟ 

آهي تلك اليما 2 

۳9 
ي القنجر؟ 


as! 
e 
هو نایم‎ 0 8 35 : 
0 ٤ E 
e 


نزل الرمن خفيفاً من عربته 

5 2 mo | 

5 4 5 ۳7 ۱ 3 ۱ 

وأخذها - کات : ۱ ۱ 

00 یبا إليّ: 

اوهو ۱ ۱ 

فقدت الذائرة التى كانت 

لذائرة الد تشع 

e 5 كاذ‎ : 5 

حول خاصرتهاء ۱ 


خَطليا المستقيم». 


مها 
لم أعرف من الستماوات 
إلا تلك التي لا تفارق الأرض. 


الآنَء بعد غيابهاء 

بدأث تَعلّم 

كيف أترڭ أحزاني 

تسیل في الینابیع» 

وکیف أقرأ 

شِغْرَ الستفن التي ثدير ظهر‌ها 
لریاضیات الموج. 


اسمي 
برعمٌ نحيلٌ 

في وردة اسمهاء 

وما هذه النهاية 

التي لا تلامس شيئاً 

الا حوّلته إلى لا نهاية؟ 


دخان يتصاعد من الموج 


عَلّمني الأفقٌ آداب الغيم 
دون أن تعتذر له. 


هناء حيث أسكن في هذه الآونة» 

يطول كثيراً جلومن الغيم على عَرْش الوقت. 

غير أنه يبدو سيّداً وغريباًء يُهيمنُ ولا يتحدّث إلا مع آتِ يجهل مَنْ هو وما هو. 
كر تديش 

كل منهم يرتطم بالآخرء متعكّزاً على الفلك. 


الفضاء نفسه 
يمُطِلَّ من نوافذ التلج. 


لا يَرْقَى إلى بیاض التلج» 
ال ليل اللّغة, 


عَامِلٌ في المدينة: 
غرابٌ في التّلج 
أحبّيك» أيّها الغريبُ المهاجرء الذي يغسل المدينة لابساً معطف الثلج. 


7 


لخ مُهاجرٌ 
يترك للمقيم أن يترحّلء بلا حدودء في ذاكرته. 
37 
أحبٌ دائماً أن أرى العالم وأن أقرأه - شارداً في محيط من الغبار. 


اليوم» يُغريني بذلك غبار الثلج. 


عَتبةٌ لا تمل من استضافة أقدام تائهة. 
شجرةٌ تحك رأمتها بمناقير الطيور. 
وهذه الغيوم التي تنزل بطيئةء 

درجة درجة على سم التلج. 


ما أجملَ عدوانَ ذاكرتي علي: 
وتعطيني النسيان. 


ها هي الشمس تجيءُ 
في قوادم التلج. 


هاجر طائرُ الوقت. 


1 
3 


بين فخذی | ۴ 
ر عل 


لحاف مَلي: بالثقوب 


كتبٌ على الطاولةء 

كتبٌ حول فنجان القهوة» حول 
العتبة» على المقاعد» 

كتبٌ - حروب: 

بين العاشق و العاشقة» 

الاس والنّاس 

العمل والقؤل» - 

الثوافذ صَریرّ والغرفة أمّ تگلی. 


گلماٿ لا تتوقف عن بناء البيوت» 


بيوتٌ لا تتوقف الحياة عن هذمها, 


قرأتث؛ أقرأ 

مه أفكارٌ تُسيّرنا 

كمثل آبارٍ عتيقة خفیّف 

لا يعرف أن يكتشفها الا عِلمُ الطحالب. 


ما أطي وَحُدتي 5 
ليس لاتها تعزلني؛ 
بل لأنها تبَْترني. 


زارني الیل أمس» راجلا 5 
رفطن أن يأخد القطاز 
الذي تأخذه النجوم. 


دم الشمس نفننه 


يبدو آسود في جَرّة الليل. 


4 


غراب 


يَتدَحْرَجٌ صوته بين قدمي. 


- 10 - 
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0ت 


- 13 - 
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يا قامة گستناء الخيل» 
فت الق 
توب هذا التهار الغائم 

= و زر 
آوه - لم تكد اشنم تفرش منديلّهاء 
ختّی أحَد الغیغ يَطويه. 

- 16 - 
آنام - 
الحزن بين ذراعيٰ»› 
والفرخ في صدري. 

کر 
رب كلدي 
أين يُطلق الطیر الذي صاده مس 
في غابة الليل. 


الجستذ في آنِ 


نرجسنٌ وبحيرة, 


3 5 جيذ ۲ 7 أيّتها الث 
افطفنيء أيّها الليل. 


ليست لا طيوراً من القش. 


لا غطاء في برد هذا العالم» 
إلا اللّغة, 


عبتا تُحاول كتابة الفضاء 
أن تقوم مِمْحاة الريح. 


قبت الشواطئ أن تكون بيوتآً للأمواج» 


لأنَ الأمواج هي نفسها رحیل الشواطئ. 


ماذا تريد أن تقول لي» 
أيّها الحت؟ 


- 18 - 


- 19 - 


- 20 - 


2 


ره 


5 


- 24 - 


(كمبردج 17 أيلول/سبتمبر 1996) 


أعندكِ موعذ آخر شیزیته » أيّتها العاشقة؟ 


كت 
جاري الذي يكرَّرُ معلناً أنه شاعرُ العصرء لا يكفيه أن يعذب اللّغة: أن يعلّقَها من نهديها بمسامير 
اللّغو. يحلو له كذلك أن يعذب الهواء. 
هاجري هاجريء أيّتها الأبجذية. 
0 
حول المرأة التي يحبّها إلى أيقونة» وقال لمخيّلته: 
لوتي. 


ثم قال لأطرافه: كوني إطاراً. 


أعيش في گنف الموت: 
عقلي نز 1 


لا أحبٌ أظفارك الطويلة أيّتها الشنمس. 


الأفق. هذا اليوی 
مخمور بالشمس. 


دم القافية یسیل على باب الشعر »- 
وهيّئي خيولكء أيّتها اللّغة. 


دجلة يقبر الئاس 
والفرات يودع أصدقاءه: 
بينهما يثرثر الرّمل. 


۳۹ 


الا من الكلمات التي تخاف. 


کانوا يأمرون الهواء أن يلبمن خوذةً 
والعصفور أن يطلق الرّصاص. 


1 فهمكَ» يها الفشل: 


أنفاسي 


من يقدر أن ينفي الحبّ الجارف حتّى الموت 


بين الماء والثار؟ 


قرب سريرها دمية 
تکاد آن تغار منها. 


- 10 - 


2 1= 


اك 


E 


E 
جَلادٌ في قصر الزّمن.‎ 


ما دام التفاح يسقط 
فمن الوفاء لحوّاء 
أن نأمل بالصّعود. 


لق للماء 
في الرّجوع إلى نبعه. 


كلا 
ماطلي. أيّتها المتعادة» 
لا تعطيني ما طلبته منك. 


آجمل ما في العاشقین 
آن یظلا خطاطة 
لقصيدة الحب. 


لي سفينة في بَحْر الحلم» 
وبيث متنقل على شواطئه. 


- 14 - 


- 15 


- 16 - 


5 


- 18 - 


- 19 - 


- 20 - 


لماذا لا تعطيني الحقٌّ 
في أن آنافن الفراشات والتَّخْلَ 
على رحيقها؟ 

PANE 
- نجوحٌ‎ 
يعشن داخل بيوتهن»‎ 
لا موعد لهنٌء ولا لقاء.‎ 

0 
الطمأنينة حالة الطّبيعة» 
والقلق حالة الكون. 

5 
وجهكت شاطيٌ لأمواج حزنك 
وعيناك المَرسى. 

- 24 - 
وداعاً للكؤوس في حانة الحاضر: 
المستقبل يُعيّق خموره. 


- 25 - 


- 26 - 


يقف دائماً على الحافة 


لکن. ها الحظٌ 

ماذا آقدر أن أفعل 

حیث الثروة هي نفسها الفقر» 
والشبع هو نفسه الجو ع؟ 


يبخلٌ الشعر ؟ 


نعم خر ذلك بنفسي: 
قلبها وحشش» 
وجسدها حقل من الوزد. 


اللأنهاية؟ 
وبعضهم يقيسها بالجسد. 


بدأت أجنحة الغيم 

ترفرف على وجه الشمس: 
أعندك موعدٌ آخّر 

شبزینه أيّتها العاشقة؟ 


الظلمة مراد 
لا یری الضوء وجهه حَقَاًء الا فیها, 


E 
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E 
ينكره بذاژه» وينكره الثمر:‎ 
أَيَةَ فاجعة‎ 


أيَةَ غبطة! 


کلم - لا صوت لي 
غ کلیات تلاوت ليا 


هل الفضاءُ ج“ 


يحرسه الهواء؟ 


لآ تقف - إِجْرء أيّها المع 
لكي لا تفرعٌ سماءُ الجسدٍ 


صَدّق المنجّم نفسه 
فَنَذْر حياتة 


يهتف للغيب ويوشوش السماء, 


فيما يَلتهمنا. 


التَّهارُ هو كذلك» امرأة: 
أَبْسطٌ تشريح لجسد الليل 
ثبت هذا القول. 


الذي يمزّقه قلبي. 


دائماًء أدعو اليقينَ إلى مائدتي» 
فلا يَجَدْ عليها غير الظن. 


نعم» فقدث ثقتي» ۳ 
لم أعد أَيْقُ حتّی بالبحر. 


يا حبي» 
لماذا أريذ أن أقودكَ 


إلى وادٍ غير ذي ززع؟ 


انظز إلى هذا العصر من أيّة جهة شئت: 


لن ترى إِلاً ما یذر بالزماد. 


الیوم» رأيث القمرَ في المدينة 
يجرّ وراءه اللّيل. 


- 10 - 
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Fz 


كنتُ عائداً من تحت الثتجرة 
ينبوع يَسْتضيف قوافل العابرين. 
وكانت غيومٌ تتنائر 
زرقاء رمادیف 
متموجة ترسمها 
الافق. 
- 14 - 
َا - تتطايّرُ عن رَس الڙمن 
E‏ 
ا 
هذا الحجر الذي تصنع منه تماثیل الناس» 
آصنغي إليه بكي 
على صدر الإزميل. 
0 5 
ینحیر الهواء 
لكي تصعد الأرضن المُقَعَدَةُ 
في وَادٍ ليس الا عيناً سوداء 
يحملها الحلم كل ليلةٍ 
إلى رؤوس الجبال. 
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لآ تشحذي سکیتك آمام شقائق الْعمان» 
آتها الشمس» 
يكفيك ذلك الدّمْ غَيرُ المرنی 
الذي یسیل منها 
- 18- 
عندما ززث جارّنا الخارج من السّجن» 
كانت نافذةٌ بيته تنتحب» 
وكان الموث یجلس على العتبة. 
- 19- 
هنا - كنت أجلس» في قصل الخصاد» 
آراقب النَملَ كيف يدخل إلى بيته 
حاملاً مؤونته من القّمح. 
هنالك - َصغیث للعنادل 
تغمسن متاقیر ها 
في محابر المساء. 
- 20 - 
رمن - لم يعد أحدُ فيه 
يقدرُ أن يزرع حقله 
آو أن تحصده 
إلا متكا علی آخر يتكل على آخر. 
- 21 - 


هي أيّتها الریاخ» ساعدينا 


لکن 2 | الناز 
في صحراء هذا الجليد. 
- 22 - 
«کلٌ ابتکار هر طقة»: 
قول يو گده التاریخ 
وتؤكّده حياةٌ أسلافنا. 
أسألٌ مَنْ يشكٌ: 
هل تقدز أن تدلني 
على ابتكارٍ واحدٍ للتقوی؟ 
- 23 - 
بيني وبين الرّيح» في الرّبیع 
عداوةٌ قديمة: 
كانت كلّما حرگث أعشاب حقلنا وأزاهيرة 
تأخد أ 2 لفط ¢ 
وتملا عينيّ بالغبار. 
- 24 - 
أشعرُ اني في حاجةٍ ملحَةٍ 
إلى e‏ 5 5 
ويخصي خَطاياها. 
ولكم آشتهي» هذه الأحظة 
أن أصغي إلى قیثار أورفيوس» 
وإلى الفارابي يتحدّث عن الموسيقى! 
(21/3/2002) 


شواطىء 


ما أشقى ذلك البحر: 
ادادت عفونة 
- مزحياء آیها البحر» كيف حالك: أنها الشقاء؟ 


- 2 
رد 


تتناتز حولها أضراس بلاغة 

لا تلوڭ الا الرصاص. 

والبَشرُ - کل يَرْتطِمْ بالآخر 

يتتعّزون على الفك ویُوشوشون أنقاضهم. 
وما نُسمّيه القخْر 

قلما يصل إليهم الا حايلاً 

سقطاً من أمّه السّماء. 


شو اطی ۳ 

شِفاةٌ شاخت وهي نثرئژ 
حول طفولاتها 

في بيوتٍ من الملح. 


من رؤوس البشر. 


أين تهرب. أيّها المسافر؟ 

كيف تقدر أن تتبرّأ من أمواج الشواطئ 
كيف تقدر أن تغسل يديكَ من دم العصر؟ 
خير لك أن تأخذ فقاژ اللجَة 

وترميّهُ في وجه الذنیا - 

آنذاك سيغتّي معك الشاطی: 

«علی الشاطی قرص الشمس. 


أكيدٌ أن للغیوم» هنا» أجساداً 
تهندي بأفخاذ النجوم. 

أكيدٌ أن هذا السّائلَ 

الذي يتقطر منها على الشواطئ 
ليس الا عَرَقَ الستفر الطویل 
في صحراء الفضاء. 

آلهذا تمخضّت الثوراث» هناء 
فلم تلذ ال المقابر؟ 

آلهذا لَمْ تعودي تهبّين - 

أيّتها الرّفيقةٌ» يا ريح الشواطی» 
إل عندما لا أشاء؟ 


الا أن تلبس حزاع العفة. 


یا من ثرا راء: 
يترك وراءه شطاناً 

لا تحيا إلآ بأشخاص غَيْر مَرْئيّين. 
التاريخ فيه عملاقٌ بعين واحدف 
والژمن جنديٌ 

يخدم اضطراراً في تُكُنة مُففرة. 


ا 
جَبلٌ من الأفكار» محمولٌ على رأس كلمة. 
فك كمثل كتاب موجز عن السير 
غير أنه لا يعم الا تعطيل المرور. 
- 10 - 
شو اطیء - 
أشجارٌ ما أشقاها: 
کل منها تطمح إلى أن تصبح عصاً. 
- 11 - 
شاطئ - 
عِطْرَ ها المالح. 
لتَجمة المساء فوقه 
كرسي 
تحرسه ملائڭ التفايات 


كأنّه دم ثان. 
أب لسلالة 
تعزف حياتها على قيثار الموت. 
هيا فيه كيمياء خاصة 
لتنويم الهواء. 

2-10 
یو اد 
فى كل منها آکلز من آوفیلبا اتمه 
لکن» 
لیس في جْبَةَ هاملت» الا قیْس. 

(بیروت. تموز/يوليو 1997) 


ارتجال 


لا أعرف كيف أمتدحٌ 

تلك القارّةَ التي أنتمي إليها. 
مع ذلك» 

يَطيبُ لي أن أقولَ ازتجالا: 
قارةٌ 

تذرث جمّدها لعمل واحد: 
أن يقال بعضه بعضا, 


لم أكن مُتَیفناً 
أنّ الثتتاء يَنامُ في سرير اللّغة عارياً. 


كانت البحيرة 

تتموج بين ذراعيك 

وکنت توقفت عن النّظر إلى الماضي: 
هكذاء خلافاً للعادف 

يبدأ الحب. 


کتب الیها: 
سأبرئك من كلّ خطيئة». 


من زَمَنْء يكتبُ ال الليل» 

كان يريد أن يتحدّث معي» 

ولم يكن الوقت يُسعفني. 

آمس» عندما أمئعف الوقث والتقیتف 
لم يقدر أن ينطق بكلمة واحدة: 
كانت حنجرثه مليئة بوزد یابس 
لْفَظَّنْهُ حديقةٌ التهار. 


كاد عَقْلٌ الكترونيٌ 

في مدينة تحرسها الآلهةٌ 

أن يَنُفجِرَ» 

عندما سَمِعَ وَفْعَ خُطوات الأرقام 
على الجمئر الذي يَصل 


ما رأيت 

كيف أدارت الما ظهر ها 

وهي تركب شهاباً آحمز 

له شَکل صاروخ آغمی؟ 

آما رایت الجبان والقنجز والبیوت 
تنحني آمامها كأنها نقبّل الأرض؟ 


1 


تولد السماء في أحضان الشجر. وثمة أبراجٌ 
من البياض تتساقط من أعاليه. 
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حزامٌ من الهواء يضغط على جدائل الشجر. 
ينزل منها مَطرٌ في خیوط من الكريّات. 


ؤلدث في مَهْدٍ 
لا أجذ غير الجُرح 
اسما یلق به. 


«لولا و همي. 

کف گنت مكعر فك و اقا 

وکتبت: 

«ثمّة ظلام آخَرُ 

یل رفيقاً للسفر داخل الذور. 

لو لا ذلك لكان الستفز نفسه كوصأ». 


کتب الیها: 


«جسدك تَدىّ 


وسريركِ ترجس 

هكذاء 

أصدّق فيك الغيم 

وأكذّبُْ الشتمس». 

۳ 

کتبت الیه: 

«عندما نتحاورٌ آشعر أن شفتي لاصقتان بشفتيكت» وآن فمي ینغلق. یتحوّل بالأحری إلى موضع 
للشتخيء له رخلق ال ۱ 

هکذا أجدني أمامَكَ صامتة لا أعرف ما أقول» متخيّلةة كيف أخلق تلك الملذات. 


لا تتكلّخ». 


لا یکت عن اللّعب» مكرراً دائماً: 
اللعب أوّل الفاجعة. 


3 ne 


بدأث أقتنغ: 

من الممكن أن ننتقد الأفقّ 

انطلاقاً من الغيم؛ 

أو على العكس: 

انطلاقاً من الأفق. 

هل يمكن أن يُفيد من هذا النقد» 

غيم الشعر وأفقه؟ 

خصوصاً نك أيّها الشاعر 

آتی ذهبت. أَنَى کنت» كيفما صرت» 


لا طریق لك إلا الغيم. 


9 
«ربّما تُشوّش الاسئلة الحوامّ وثفقدها الفطرة» كما تقول. 
لكن» دون أسئلة» أو دون القدرة على طرجهاء لا تحیا الحوامنٌ الا في مستوى الطبيعة الدنيا - 
طبيعة الحيوانٍ غير العاقل». 
- 10 - 
مقهى فلوريان في ميونيخ: كان ينبغي» قبل مجيئي إلى هذا المقهی» أن آدعو ذلك الأسباني - 
العربی الذي قال لي إنه من قادش» وأن أسلمَ نهاريء ولو قلیلا» إلى بُخار التاريخ. 
لماذا بتعذر عليء أحياناًء أن أوقظك أنتء أيّتها الغابة النائمة في أحشائي؟ 
وصف نفسه في المقهى قائلا: 
«صامت بين الناس» 
صامث في عزلتي» 
ثرتاز 
خارج هاتين المنزلتین». 
> 
«هل يحل اللَّيلُ؟ 
وإذا حلم» هل يحلم حقاً بالتهار؟». 
5 
امه 
وكنث أحلم بها. 
EE‏ 


«جسڈ بهي تزدهي به الأسِرّة 


يُرمَى أخيراً في خفرة! 
ولیست المسألهٌ شنال فنا 
تساه خیاغ. 


آجراس حِبْرٍ 
ترن في صحراء الورّق - 
آهي اشاراث المعنی؟ 


رأيث للفجر ثديين. 

وقلث: ذلك تأويلٌ لأَيَامَي. 
لكن تعقلي أنتء أيّتها الغيوم 
في تآويلك: 

ما هذا الجنون الذي يعلّمكِ 


انظ إلى القع 
كأئّك تنتظر بو ء٥‏ 
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- 15 
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17 
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أرجوك» تباطأي» إذا عبرت يوماً 
قرب حقلٍ من الوّرد» 
كعونهة كلك آلای سكو عدر الف 
19 
كيف أحصذ أيامي؟ 
ضرب عليها حصارٌ دائمٌ 
وتأبى أن تستسلع 
لأي مَخْرجء أو لأيّ مَهْرب. 
- 20 
كتب إليه قائلاً: 
ده الذي تخر تفي ي 
في حقل التعاليم: 
يحمل نِيرَهُ جيّداً». 


كونشيرتو بيروت آب 2006 


كونشيرتو بيروت آب 2006 
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ببطء تر ا - هي آلاکر خن من الهواء. أف ما یدعوكت الی ال رغ الا آن أننتیقظ 
الافکاز» في هذه الأحظةء طيورٌ من الفَشَ. 
0 
هل نسيت الشمس نشيدها الذي كانت تغنّيه في ساحة البرج؟ متی سیُْصلح الفجز عربته» ويخرج 
من بيته في ثياب العمل؟ وهذا الغبار الذي تتزتجلة القذائف» متى متتكنسة الیح؟ 


* 


ستَضي؛ بهذه الأجساد التي مَرْقَنْها الالات» وَتَبَعثرَث في المعادن والحجارة» في الذرات 
والكهارب. لكن» كيف أسندك وأنت من قَصمَ ظَهْري؟ ولا جَدْوى في أن أقول لكَ: وداعاً. هذه كلمة 
لا يَعرفها قاموس الضنوء. 


* 


هكذاء فوّض إلى الحلمُ جراسة آبوابه» وأَحَدَ مَفاتيحها. هنا على سَطح هذه الورقة» تَعْدو أفراسة 
وتروح. ماذا أقولء أيّها الحلمٌُ» لدمي الذي یسیل في مُنُحدرات أخرى؟ 


7 


خان الموسيقى - 

لا آلاث. أوتارٌ تتقطع غير مَرْئَيَةِ. 
والأصواث كمثل مَطَّرٍ في غير أوانه. 
خان الحرير - 

خيوطٌ تقود إلى لامكان. 

هل تأخذون شراب التوتِ مَممكوباً 


في كؤوسء كأنها شراق ین الهَدّ؟ 

خان البَيْض - 

كلّ خارج مُنهم. كلّ داخلٍ بريء. 

خان الجَزبير - 

وافذ كمثل أهداب تسبح في بُحيرة من الدمع. 

خان الحَلاج - 

لا ینتظر أحداً. لا يأمل شيئاً. جسدٌ واقث يتعكر عليه الهواء. 
خان السید - 

هل السيّد لا یزال یغسل وجهه في حَوْضٍ من الدم؟ 
خان الثوتة - 

ما أعجب هذه الثتجرة. لا تتوقف عن الستیر لكن صعداً. سماءٌ قبل السّماء. 
خان شيخ المكاريّة - 

الطريق إلى بيت المرأة التي يُحبّهاء انقطعت. 

وها هي تموث فاتحة ذراعيها. 

خان تابت - 

ما أكثر التجاعيد في وجه هذه لدب 

ما عمق الحُفرَ في جِسَدٍ هذا الوقت. 

خان سوق الطويلة - 

ينسكب الصّباحٌ من إبريقه كمثل شاي أخضر. 
خان الصغیر - 

أخذته طفولة الحركة. 

خان سعيد آغا - 

والحيرةٌ رأسك الآخر. 

هل سيكون البُعد شرياناً للفرب؟ 

هل ستتکون المشافة'راثة للمسافر؟ 


0 5 
مَعاًء في الحظة نفسهاء يهبط في نفسي اللّیل» ویطلغ الفجر. مساء الخيرء أيّتها الخراف التي تَرْتَعْ 
في حدائق المادّة. صباح الخيرء أيّتها دناب التي شَمْرَحٌ في مدائن اللّغة. 
ما لهذا الرّمنِ لا يكف عن جذل الأفق بحبال اللَّهَب؟ 
ألديك» أيّها المستقبل» حَيط أَكَلٌّ وهناً من خَيْط هذه الأحظة؟ 
وأنتء يَابْنَ آدم» هل سترقذ يوماً بلا جراح» بين الفرات والتیل؟ 
- 4 - 
- «أَيٌ الملائكة أكثرُ إصغاءً لابْن آدم»؟ 
ستألني رأسن إلكتروني. لا أعرف. تبدو تلك المدينة كمثل مركب: تُجدّفء وما أَبْعدَ الثتواطئ. 
كأنما لم يَبْقَ ما ثراقصه غیر الدّخان. 
* 
هبط فَرَاءٌ السّماء على أزْضناء إن كانوا ُریدون أَنْ يُصغواء أو أن یفُرآوا ما كتبته نجوشهم عنا. 
5 
امْتيّْقظ. لم يّجذ خبزاً. مغ أنَ ذاكرته مَسْرحٌ دایع للقمح وسهوله. عَسَلَ بماء عينيه وَجْة الصّباح. 
تلك لحظةٌ لم يقدز أن يتحدّت فيها ال مع الرُكام والأشلاء» مع التقوب والتصدّعات. أرجأ الحواز مع 
الأکفان والقبور. ومع رؤوس الأطفال المَُشّمة. لم يعرف ماذا يقول عن أولئك الذين تركوا بيوتهم 
إلى الطائرات والقنابل الذكيّة. 
أي طَبِقٍ شهي يُقَدَم لكمُ الان أيّها الجُنوذ الأمنرىء الذين خُطِفوا لكي يُقيموا في بَيْتِ الله؟ 
وكيف يبلعٌ سنْ الرْشد تخص تلده الآلة؟ 
6 
يب لم يُغطني من آبزته لا ثتجرةً لا ثظآل ولا ثثمر. حَقَ الغیب للا أحَدِء والواقغ لهيكل يُرْفع 
باسمه. 
عَيِبٌ - انم في ید البطش. أو في ید المصادفة. 
ألهذاء أيّتها الایّام التي تخرج من اصطبّل السّماء» تعرج خیولك» وتتصيّب عرفا؟ 


ألهذاء لا تقدر الغيوحُ التي تُسيّجِكِ أنْ تقدع قطرة واحدة لهذه الأرض التي تتَشقّق عطشا؟ 


* 


۰ صئین ۹ شتاءك ووزغه على فقر اء ۱ لصيف. ۹ عص عِصبَّكَ - النْجوم وا رم لشهقبت وا لمجرّات» وهش 
بها على الحقول والأؤدية. قل للصّحائف التي يَعشَقُها جبرك أن تمسح الغباز عن جبین الفضاء. 
أَدْمِجْنَا في شعاعك. أَهِلْنَا لكي نکون هُبوباً في هوائك. أَلْهِمْنَا لكي نخترق هذه الكثافة» ولكي نعرفت 
7 


هُوذا حِبْرُ لبنان. يَتدفق من آماکن - قول للمشرّدين والقثلى. 

لکن» هل صحیخ أَنَّ علينا آلا نكتبت عن امرأة العزيز؟ 

آسمغ كناريّاً نشج على قميصها. 3+ تُغطيها آقنعة» وعطورٌ وخنافس. يهجم عليها الرَمَنُ كمثل رضيع 
يهجم على تَذیی أمّه تُحيط بها أزهارٌ ليست الا أجساداً لنساء في أَسِرّة الحب. قتماها سلاسل 
والسّماءُ هي التي ترقص بهما. 

شَيّخت حتی الڙياځ التي تهب في بساتينها. 

لكعن» هل علينا أَنْ نتخيّلَ ما لا تراهء لكي ف نُحْسِنَ رؤية ما نراه؟ 

لکن» عَمَقواء عَمّقوا نبِعَكُم الكريم صنین. 


- لا تسألني. لا طريق له. 

- تلك هي تماماً طريقه. 

- لا تسألني. أنت لا توقن» وأنا لا آشلت. 

- آه من علم الهيئة: مَا أوضحَة» وما أكثرَ التباساته. 
ألن تضنطربء أيّها الورّق» أمامَ احتضار المعنى؟ 
الذروبٍ كلّهاء 

لا تنفتخ الا في اتجاه الهاوية. 

وها هو الحاضر یدب على أذراج من الدّی 
وَيَلْتَحِفُ سماءً حمراء. 
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لا مَأوَى في الكتب. ولا بُّدَ من أنوثة لذكورة الوقت. 

يكاد جستذه أن يذوب في مياه لُغاتٍ لا أبجديّة لها. والعجَبُ أنّهما في مقام الصتفر» ومع ذلك يَجلسان 
تحت ظل الواحد. 

کمن يُمَسْرِحٌ الماء على خشبة الرّمل. 

هل يَتْقُء إذأء بكيمياء المعاین وسحر الأنابیق؟ بأفكارٍ زهز وتذبلُ في حفل النُوم؟ بنورٍ لا بُضيء 
الشوارع بل خطواته؟ برجال يَتكلمون مع ظلالهم؛ ونساء يُغازلنَ ثِيابَهنَ؟ 


نك 
لماذا لا يُشْحَدُ سیف الحاضر الا لكي يَسهرَ على صلاة المستقبّل؟ هكذا تبدو الحياة كأنها ليست 
أكثرَ من حامتة للموت. 
تجلسن القنابل على آبواب المدارس. وتکون الخنادق أَسِرَّةَ للأطفال. 


* 


اربطواء إذاً» غنق هذه الأرض بَحَبْل هذه السّماء. سَمُوا طائراتكم وَصواريخكم بأسماء أنبيائكم. 
حَقَأَه هنالك أَشِعَةٌ لا تقود !لا إلى الظّلمات. حَقَأَ القوّة مَرَصْنٌء واليقينُ غصاب. 

القمر يشكَ في أحواض النّساء. 

هل على اللّغة أن تدفع ضريبة الولادة؟ 
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طمز الگلامُ في طَّمْي المَؤتى. طْمِرَ الأحياءً في طَّمْي الگلام. 

تُجَارٌ وآلهةٌ: نبيدٌ واحذه کاس واحدة. 

افق يَعرج» طیوز تأكْسَدث. 

يا لَلْجَسَدِ الذي يَنْخْرُ - لا يَنْخْرْ إلا آفته. 

العذاب هواء دال الهواء, 

اسألوني: ما الواقع؟ 


وسوف أجيبكم: إِنْه الله في تیاب العمل. 


13 - 
تادها - عنيث المدينة 
فتك ف أن المُنادى يتجرأ. يتبدّدُ في ماع كثيرة» وکل يتساءَل: أأنا مَنْ تنادیه؟ 
ستری أنها كمثل الغطاء: کل يَممْحبُّه إليه. 
كأتما لآ فضاء لها غير التّلج. 
وَتنظرُ: لا ترى ما تَنظرٌ إليه. 
۳۹ 
اظَهّز» آرجوت لحظةً واحدة. 
في هذه الصّحراء الهائلة من الرووس والارجل» 
آنت» يا من ابتکرّ الأبجديّة. 
هي تها حصار. 
ولیس للستماء كلام غير الرّماد. 
5 * 
ریخ مريضة تهبُ في الگهارب والذرات في جنازات إلصتداقة والحب في ماع لدفن الأفكار في 
دروب لم يعد الثَّملُ نفسُه قادراً على الذبیب فيها. 
يَدْ السّماءِ تعمل بشكُلٍ وثبق مع الحرب: کل شيء زائلٌ الا القثل. 
مر ُقش على فص الشنمس: 
لا تغیّروا لاس امخوهُم. 
أن تحیا هو أن بيد وتبید. 
الوجوذ فن الاد 
آذانٌ هؤلاء الرّجال أقراط لآذان تلك النّساء. 
كَوْنٌّ يأف كما ثُوَلّف الحُرافة. 
اثه البخارٌ السّماوئ.» 


أعرف أن الزوح لا ثقيم اعرامتها إلا احتفاء بالملاة. لکن» هل حقأء من الظلام الأول يخرج 
الشتوع الأول 
سألث بيتهوفن. قال: أجيبك بما أجبث نفسي - 
ان تركث حَبْلَ العالم على غاربه 
إن لم أقل له: طريقُكَ وقبضتي رفيقتان» 
أفلن تنقلب علیع الوحوش التي تختبئ في ذاكرة التاریخ؟ 
لکن» علي أن آقول لبیتهوفن» دون أن أوذغه: 
ببطی 
تف هذه اللْحظة قلت الأرض. 
(باریس» آب/خسطس 2008) 


في حديقة جسديهما (هي وهو) 
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يكتب تاريخ أعضائها - الليّنَ منها والصُلْب. ما بين. النَافِرَ والغاثر. ما بَيْنَ. المستقیع والمقؤّس. ما 
حاملاً ليها في أعضائه. 
-عيناه ذرواث 


- شمن حرّيته 
ساهرةٌ على حديقة جسدها. 


- آلهذا یخاف منها؟ 


یعجب كيف يفهم الذاخل 
أكثرٌ ممّا يفهم الخار ج. 
فيما ينضح له العمق. 
-غيم کلماتها 
يُمطر في أحشائهء 
لا يمطر الا أسئلة الحب. 


- يُعيد ابتکاز جسدها 

لكي يُعيدَ ابتکاز لغته. 

-لا تراه الجبال» 

وتراه عشبةٌ في آخر حفل 


بسهل عليه وصف أسرارها الباطنة» 
وصف أشكالها الظاهرة. 
-يحتضنها 
کائه يحتضن يومه الأَوَلَ 
على الأرض. 
-بصيرٌ بين أحضانها كأنّه 
ا 
ولا يرى كأنه اللّيل. 


جمیلٌ» لا بجسده 
بل بجسدها. 
-أكثر الفصول إضاءة 
في تاريخ الجسد. 
الفصل الذي يكتبه الليل. 


لا ترى حبّها مفرداً 
إل إذا رأت جسدها مُثتى. 
-جسده معجمٌ لجسدها. 


ام 9 
جسدها هو الذي بو 5 
ألهذا يظلّ بداية دا 70 
1 آخز لأحلامه. 
جَسدها لیل آخذ لا 


هنا فى هذا المكان» مَرّت. 

تعرف الخطيئة: 7 ۱ 55 
: ا هناك» في تضع قدميها: 
۱ 
بت 

من أن يُحبٌ المکانین. 


المد 


آنداء الشوارع تدر غزيرة هذه السنة» غير أنّ الحليت دش وملائكة التقوى تتعارك فوق رؤوس 
المارّة. بين آقدامهم» رأيت ملاكاً يستِبْسِلُ لقتل جاره الطفل. ورأيث ملاكاً يسيل دمه في صندوق من 
الورق المقوّى. وفي فرنٍ على الزاويةء كانت تفوح رائحة عَصْرٍ لا يخبز غيرَ الجثث وغیز 
الحوريات. 


زر 
ها المدينة. فتشث عن ذاكرتي. كانت غارقة في عراكِ مع أسوارٍ من الحدید والتعالیم» وأبواب 
یفتحها اللّهاث ویغلقها. منذ تلك الأحظةء لا أكاد أَتفوّه باسم هذه المدينة حتی يكسوني الرّمل. 
إنها المدينة. من أخمص القدم إلى أعلى الیافوخ یمتلی جسذها بمتاحفب الشمع. وثمة أجنحة 
تنقرضء وینابیغ لا تقدر أن تبوح بمانها. هو عاشقها المتشزد» سيميانيٌ» صدیق الافلاك. ینصب 
إنبيقه على قارعة التاريخ ویعالج الهواء. 


۷ 


* 


(آتزناء ۱ ختصاراًء أن . نكتفي بالإشارة إلى الطبعتي لطبعتين الأولىء والأخيرة). 


1) شعر 


قصائد آولی» ط1ء دار مجلة شعر» بیروت» 1957؛ 

طبعة جديدةء دار الاداب» بیروت» 1988. 

آوراق في الریح» ط1ء دار مجلة شعرء بیروت» 1958؛ 
طبعة جديدة» دار الاداب» بیروت» 1988. 

أغاني مهيار الدمشقي» ط1ء دار مجلة شعر» بیروت» 1961؛ 
طبعة جديدة» دار الاداب بیروت» 1988. 

کتاب التحولات والهجرة في آقالیم النهار والليل» 

ط1 المکتبة العصرية بیروت» 1965؛ 

طبعة جديدة» دار الاداب» بیروت» 1988. 

المسرح والمرایا» ط1 دار الاداب» بیروت» 1968؛ 

طبعة جديدةء دار الاداب» بیروت» 1988. 

وقت بين الرماد والورد» ط1 دار العودة» بیروت» 1970؛ 
طبعة جديدة» دار الاداب» بیروت» 1980. 

هذا هو اسميء دار الاداب» بیروت» 1980. 

مفرد بصيغة الجمع» ط1 دار العودة» بیروت» 1977؛ 

طبعة جديدة» دار الاداب» بیروت» 1988. 

کتاب القصائد الخمس» ط1) دار العودة» بیروت» 1979. 
کتاب الحصار» دار الاداب بیروت 1985. 

شهوة تنقدم في خرائط المادة» دار توبقال للنشرء الدار البیضای 1987. 
احتفاءً بالأشياء الغامضة الواضحهة دار الاداب» بیروت» 1988. 
أبجدية ثانية» دار توبقال الدار البیضای 1994. 


الكتاب 1 » دار الساقي» بیروت 1995. 

الكتاب ]] » دار الساقي» بیروت» 1998. 

الکتاب 111 ۰ دار الساقي» بیروت» 2002. 

فهرس لاعمال الریح» دار النهار» بیروت. 

ول الجَسد خر البَخُر » دار الساقي» بیروت» 2003 

ياء أيّها الأعمى » دار الساقي» بیروت» 2003 

تاريخ يتمزّق في جسد امرأة » دار الساقي» بیروت» 2007 


2 الأعمال الشعرية الكاملة 


دیوان آدونیس» ط1» دار العودة» بیروت» 1971؛ 

ط دار العودة» بیروت» 1975؛ 

ط2» دار العودة بیروت» 1979. 

الأعمال الشعرية الکاملة دار العودة» بیروت» 1985؛ 

الطبعة الخامسة دار العودة» بیروت» 1988. 

الاعمال الشعرية الكاملة» طبعة جدیدة» دار المدی» دمشق» 1996. 


3( دراسات 


مقدمة للشعر العربي» ط1 دار العودة» بیروت» 1971؛ 

ط5» دار الفکر بیروت» 1986. 

زمن الشعر» ط]ء دار العودة» بیروت» 1972؛ 

ط6 مزيدة ومنقحة دار الساقي بیروت» 2005 

الثابت والمتحوّل» بحث في الاتباع والابداع عند العرب» 
الطبعة الثامنة (طبعة جديدة» مزيدة ومنقحة» في أربعة آجزاء): 
1 الأصول» 

2 تأصیل الأصول» 

3. صدمة الحداثة وسلطة الموروث الديني؛ 


4. صدمة الحداثة وسلطة الموروث الشعري. 
دار الساقي» 2001. 

فاتحة لنهايات القرن» الطبعة الأولى؛ دار العودة» بیروت» 1980؛ 
الطبعة الثانية» دار التهارء» بيروت. 

سياسة الشعرء دار الآداب» بیروت» 1985. 

الشعرية العربية» دار الاداب بیروت» 1985. 

كلام البدایات دار الاداب» بیروت» 1990. 

الصوفية و السوريالية دار الساقي» بیروت» 1992. 

النص القرآني و آفاق الکتابة» دار الاداب بیروت» 1993. 

النظام و الکلام دار الاداب» بیروت» 1993. 

ها آنت آیها الوقت» (سيرة شعرية ثقافية)» دار الاداب» بیروت» 1993. 
موسيقى الحوت الأزرق » دار الاداب» بیروت» 2002. 

المحیط الاسود » دار الساقي» بیروت 2005. 


مختارات من شعر يوسف الخال» دار مجلة شعر» بیروت» 1962. 

ديوان الشعر العربي» 

الکتاب الأول؛ المكتبة العصرية بیروت» 1964. 

الکتاب الثاني» المكتبة العصرية بیروت» 1964. 

الکتاب الثالث. المكتبة العصرية بیروت» 1968. 

دیوان الشعر العربي (ثلاثة آجزاء)» طبعة جدیدة» دار المدی» دمشق» 1996. 
مختارات من شعر السیاب. دار الاداب» بیروت» 1967. 

مختارات من شعر شوقي (مع مقدمة)» دار العلم للملایین» بیروت» 1982. 
مختارات من شعر الرصافي (مع مقدمة)» دار العلم للملایین» بیروت» 1982. 
مختارات من الكواكبي (مع مقدمة)» دار العلم للملایین» بیروت» 1982. 
مختارات من محمد عبده (مع مقدمف). دار العلم للملایین» بیروت» 1983. 


مختارات من الإمام محمد بن عبد الو هاب. دار العلم للملايين» بیروت» 1983. 
(الكتب الستة الأخيرة» ؤضعت بالتعاون مع خالدة سعيد). 


5) ترجمات 


حكاية فاسكوء وزارة الاعلام» الکویت» 1972. 

السيد بوبل» وزارة الاعلام الکویت» 1972. 

مهاجر بریسبان» وزارة الاعلام» الکویت» 1973. 

البنفسج» وزارة الاعلام الکویت» 1973. 

السفر» وزارة الاعلام» الکویت» 1975. 

سهرة الأمثال وزارة الاعلام» الکویت» 1975. 

مسرح جورج شحادة» طبعة جديدة بالعربية والفرنسیّة دار النهار» بیروت. 
الاعمال الشعرية الكاملة لسان جون بیرس؛ 

منارات» وزارة الثقافة والارشاد القومي» دمشق» 1976؛ 

طبعة جدیدة» دار المدی» دمشق. 

منفی» وقصاند أخرىء وزارة الثقافة والارشاد القومي» دمشق» 1978. 
مسرح راسين 

فيدر ومأساة طيبة أو الشقیقان العدوان» وزارة الاعلام» الکویت» 1979. 
الأعمال الشعرية الكاملة لإيف بونفوا» وزارة الثقافقه دمشق» 1986. 
کتاب التحولات ‏ آوفید» المجمع الثقافي آبو ظبي» 2002. 


حول الكتاب 


نبذة عن الكتاب 


في حديثه عن الحب والموت والزمن والذاكرة تناص بين الفطري والمعرفيء بين العقل والحدس. 
وتصالح مع الذات التي اتسعت وطناً آخر من المراثي والبحث وطعن اللغة في عر نومها. 

في هذا الكتاب استحضار لنبوءة الرؤيا في قمة صفائهاء وتحوّل نحو تقمّص الأشياء لا محاكاتهاء 
نحو الحضور لا المخاطبة. 

كتاب» قصاند. فواتح» تضيء إذ نعتم» لا يتشكل فيها الشاعر إلا ليمَّحي» ولايحضر إلا ليغيب 
على هيئة لا يُقبض عليها. 


قيل في الكتاب 


«تعود اللغة في وصفها كياناً مكتمل الحضورء مكوّناً أساسياً من مكوّنات الحياة. كأنما الشاعر 
يضيف إلى تلك العناصر التي يتشكل منها العالم» عنصر اللغة التي تحلّ هنا كمعيار ويحل معها 
الشعر كالمنفذ الوحيد الممكن». جريدة النهار 


نبذة عن المؤلف 


أدونيس علي أحمد سعيد» شاعر سوريء ولد في 1930 بقرية قصابين في سوريا. تبنى اسم 
أدونيس تيمناً بأسطورة أدونيس الفينيقيةء الذي خرج به عن تقاليد التسمية العربية منذ عام 1948. 
أصدر مع يوسف الخال مجلة «شعر» عام 1975. ثم أصدر أدونيس مجلة «مواقف» بين عامي 
9 و1994. درّس في الجامعة اللبنانية» ونال درجة الدكتوراة في الأدب عام 1973 من جامعة 
القديس يوسف. أستاذ زائر في جامعات ومراكز للبحث في فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة 
وألمانيا. نال عدداً من الجوائز العالمية وألقاب التكريم وثرجمت أعماله إلى لغات عديدة. 


صدر للمؤلف 


«ديوان البيت الواحد في الشعر العربي»» «ديوان الشعر العربي»» «رأس اللغة جسم 
الصحراء» «زمن الشعر» «مقدّمة الشعر العربي»» «ورّاق يبيع كتب النجوم»» «أول الجسد آخر 
البحر» «الثابت والمتحوّل»» «الصوفية والسوريالية»» الكتاب: أمس المكان الآن (3 أجزاء)» 
«المحيط الأسود»» «تاريخ يتمق في جسد امرأة»» «تنبأ أيها الأعمى» 


